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لوحات وتقاثيل” 


5 "آم 


© ) من كتاب: اليهود والحركات السرية في عصر النهضة. 
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أفكار في أشكال 


ولكي تفهم ما الذي تعنيه اللوحات والتماثيل في عصر النهضة» ولماذا كانت أسرة دي 
مديتشي تمول رسمها ونحتها في الكنائس والأماكن العامة؛ ينبخي أن تعلم ألا مسألتين. 


فأما المسألة الأولى» فهي أن أي لوحة أو تمثال» أو عمل فني» يتكون من شيئين» 
محتوى ورسالة وأفكار يعبر عنهاء وشكل فني يترجم هذا المحتوى والرسالة والأفكارء 
ويبثها في أذهان من يرون العمل الفني وفي نفوسهم» ويسرب إليها منظومة العقائد والقيم 
والأخلاق التي تسري في ثنايا العمل الفني وتفاصيلهء ودون أن يدرك عموم الناس 
وعوامهم هذا البث والتسريب» ولا أن هذا هو هدف صاحب العمل الفني ومن قام بتمويله. 


فموضوع العمل الفني وعنوانه وتفاصيله» والأفكار والقيم والأخلاق والرسالة التي تسري 
في ذلك كلهء تختلف في العمل الفني الذي ينجزه الفنان الوثني أو الباطني أو الملحد» عن 
ذلك الذي يبدعه الفنان المسيحي أو اليهودي» وجميعهم يختلفون عن الفنان المسلم. 


وأما المسألة الثانيةء فهي أن الكنائس والقصور المفتوحةء في العصور الوسطى وطوال 
عصر النهضة:؛ وحتى بداية العصر الحديث في أوروباء كانت وسيلة الإعلام الوحيدة 
والطريقة التي لا طريقة غيرها لمخاطبة عموم الناس وعوامهم» وللتأثير فيهم وتغيير 
أفكارهم وأخلاقهم. 


وتن الظباعة والمطائغ كافك فى تاها رمل الكت متفوحة وة وتا 
لأفراد وفئات محددة»ء والكتب القليلة المطبوعة لا يملك عموم الناس الطاقة ولا المهارات 
اللازمة لقراءتها والتعامل معها. 


فاللوحات والتماثيل ووضعها في الكنائس والقصورء في الزمن الذي نحدثك عنه طوال 
الكتاب الذي بين يديك» هي نظير الكتب المطبوعة على نطاق واسعء في المرحلة التالية 


والضنحف والمجلات فى :لقي ظليها؛:والقضطن والزواياقة كم 'المسرح والسيقماء فالإذاعة 
والتليفزيوتات»«وصضولا إلى الإنترنت:ووسنائل التواصل:الاجتماعئ فن زمانك: 


وقد أخبرناك في عدد من كتبنا السابقة» أن اليهود ورجال الحركات السريةء هم أشد 
فئات البشر حساسية لوسائل الإعلام» وأنها مع المال والربا والبنوك مصدر قوتهم 
ووسيلتهم الرئيسية عبر التاريخ» وحين تظهر وسيلة إعلام جديدة في زمان ماء يكونون هم 
أول من يدرك أنه يمكن توظيفها في مخاطبة عموم الناس وتغييرهم وتحريكهم» وأول من 
يسعى لامتلاكهاء ولتحديد موقعها من عموم الناس والسلطةء ووظيفتها في المجتمع» وما 
تبثه من محتوى وقيم وأفكار» ويمنحونها صبغتها وسماتهاء ويجتهدون في تطويرها 
وتحسين كفاءتهاء ثم يبدأ الأميون في تقليدهم في الغرب» وينقل عنهم بقر بلاليص ستان 
في الشرق» فيتعود عموم البشر عليهاء ويصبح ما يسري فيها وتبثه ومن يرونهم فيهاء 
عيونهم التي يرون بهاء وعقلهم الذي يفكرون به»ء وميزانهم الذي يحكمون به ويحددون 
الخطأ والصواب» ونموذجهم الأعلى الذي يحاكونه ويقلدونه في سلوكه وأخلاقه وأزيائه. 


وهكذا تتحول جميع المجتمعات إلى الصورة التي يريدونهاء والتي تجعلها محضنا لهم 
وقابلة لأن يحركوها بالمال والإعلام في اتجاه غايتهم» بعد أن ذابت في جميع الأمم 
عقائدهاء وفقدت غاياتهاء ولم يعد لأحد غاية من التاريخ غير اليهود ومن يدورون حولهم 


وإذا لم تكن أمياء ممن يشغلهم الشكل عن الفحوىء واللباس عن لابسه»ء فسوف تدرك 
أن وسائل مخاطبة عموم الناس» منذ الكنائس والقصور في زمن أسرة دي مديتشي» وحتى 
هوليوود والإنترنت في زمن روتشيلد وروكيفلر وصندوق النقد والبنك الدولي والولايات 
المتحدة الماسونية» تختلف في أشكالها ولباسهاء وكل منها يناسب الزمن الذي كان فيه 
وما هو متاح فيه من أدوات وتكنولوجياء ولكنها جميعا واحدة في روحهاء وفي الرسالة 
ومنظومة الأفكار والقيم والأخلاق التي تبثها وتتوارث بثهاء وتسعى لشمول عموم البشر 
بها. 


فإذا فهمت ذلك ووعيته» لن يكون عسيراً عليك؛ وأنت ترى لوحات أسرة دي مديتشي 
وا أن و فكوق فك ال عمال ال و مشيمو نيا والرسالة الشارية فقا اث 
الوثنية والعقائد الباطنية والقبالية في أذهان من يرونها ونفوسهم» وزعزعة الوجود الإلهي 
بهاء وتذويب المعيار والميزان المرتبط بالإيمان بالإله الخالق واجب الوجود» وتفكيك 
رة الق ا لكان والخلافات اة عله وتر من برها غت الاتخادل: 
وتعويدهم على الإباحية» واستنفار غرائزهم وشهواتهم» ليسهل امتطاؤهم وسوقهم في أي 
اتجاه بالشعارات الرنانة والرايات المزخرفة. 


وكذلك لن يكون عسيراً عليك أن تدرك أن الفنانين الذين صنعوا هذه التماثيل 
واللوحات» إنما هم في الحقيقة يترجمون فيها العقائد والأفكار التي ضختها في أذهانهم 
أسرة دي مديتشيء عبر أكاديميتها الأفلاطونية» والمكتبات التي أنشأتهاء وعبر المناخ 
العام الذي أشاعته في فلورنسا وإيطاليا كلها. 


وهو ما يخبرك به صريحا المؤرخ البريطاني جورج فريدريك يونج» في سيرته المفصلة 
لأسرة دي مديتشيء من باب الفخر بهاء وليس نقدها: 


'قيمة أي لوحة تكمن في الأفكار التي تعبر عنهاء وليس فقط في مهارة الرسام 
الفنية» وهي قاعدة صحيحة في كل زمان» خصوصاً عندما نتكلم عن الأساتذة العظام: 
في العصر الكلاسيكي للرسم» الذين كانوا متعددي المعارف» وقد فحص راسكين 
Run‏ بعنايةء لوحات الفريسكو التي رسمها بعض هولاء الأساتذة» وخلص منها 
إلى أن الفنان الذي رسمها يمتلك قدرا كبيراً من المعرفة بالطبيعة والتاريخ والفلسفة 
واللاهوت» ويضمنها في عمله؛ وكما يقول اللورد ليندساي :1.120583ء عن حق: 'كل 
عمل لهولاء الأساتذة يحوي في ثناياه رسالةء والمتعة الحقيقية هي النفاذ إلى ما وراء 
العمل الفني» واكتشاف هذه الرسالة". وقد كان التعليم والفن في هذا العصر يسيران جنباً 
إلى جنب» ويأخذ كل منهما بيد الآخرء ولولا التعليم» ما كان الفن ليجد شيئاً يقوله؛ وإذا 
قال شيئا فلن ينتبه إليه أحد من بني الإنسان» وإذا وقفنا داخل قصر مديتشيء وهو 
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محضن التعليم» فسوف نفهم لماذا كانت أسرة دي مديتشي أعظم حاضن للفنانين شهده 
العالم في تاريخه("). 


وقبل أن نعرفك بنماذج من لوحات أسرة دي مديتشي وتماثيلهاء وما في تفاصيلها من 
خفاياء وما تدسه في أذهان من يرونها ونفوسهم من رسائل وأفكارء ينبغي أن ننبهك ألا 
يضللك ما يحيط به الأميون في الغرب وبقر بلاليص ستان في الشرق هذه اللوحات 
والتماثيل من أغان» عن إبداعها وعبقرية صانعيهاء وقدرتهم على تصوير جمال أجسام 
البشرء وهم يتعامون عما فيها من إباحية وانحلال» ووثنية وقبالاه. 


وتراهم يحدثونك عن عبقرية الفنان وإبداعه في اللوحة أو التمثال» وهي وهو ليسوا سوى 
أجساذ كاري تعاماء:في اوشاع متهن للغراكن > فإذا اريت آلا يرون ها يمجدوبه 
ويتغنون فيه» ردوا عليك في إباء وشمم أن هذا عمل فنيء والحكم عليه بقدرة الفنان على 
الإبداع والتصوير فقطء بالضبط كما يحدثك المشخصاتية والمغنواتية عن فن توظيف 
الأحضان والقبلات والمشاهد الإباحية في العمل الدرامي» وكأنهم ملائكة لا تحركهم النهود 
المكشوفة والفروج العاريةء وهؤلاء وأولئك في حقيقتهم ضالون مضلون» وهم أشد فئات 
القن نخد وإنفلانا. 


وقد أتيناك في مواضع مختلفة من كتابنا هذا بنماذج عديدة من هذه الأغاني التي 
كتبها اليهود والأميون في الغرب» في لوحات أسرة دي مديتشي وتماثيلهاء مثل المؤرخ 
البريطاني جورج فريدريك يونج» والمؤرخ اليهودي سيسيل روث» ومؤرخ الاقتصاد والبنوك 
الأمريكي نويل هوجسونء وإليك هنا نموذجا من بلاليص ستان في الشرق. 


تسمع والأذن ترى» يقول المثقف الكبير» دكتور ثروت عكاشة: 


1) Young: The Medici, Vol. I, 2146-1-7 
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اثمة فارق بين عريين» عري ينرّع فيه عن الجسد كل ما يواريهء فيبدو بمفاتنه 
وعيوبه ۵ه وغري يمليه خيال الفنان فيضفي منه على الجسد الإنساني ما يروع 
ويفتن 310 » ليكون نموذجا فنياء يتفق وقواعد النسب ومعايير التوازن وتوزيع الكتل 
في الفراغ: وهكذا يأخذ العري صفة جمالية تأسر الألباب. ومن هنا كان الجسد العاري 
خلال عهود ازدهار فن النحت والتصوير هو الملهم لأعظم الإنجازات الفنية ... وتمثال 
فينوس قصر مديتشي الشهيرء المحفوظ بمتحف أوفتزي» فقد كمال إيقاعه نتيجة خطأ 
في ترميم وضع الذراع اليمنى» فتحولت فينوس الكابيتولينية البضة الجسد في فينوس 
مديتشي إلى نموذج للوقار المترفع؛ حيث يستدق الخط المحوّط للجسد تدريجيا أثناء 
صعوده إلى أعلى حتى ينتهي إلى الرأس البراكستيلية الصغيرةء وإذا كان البعض قد أبى 
الاعتراف بجمال فينوس مديتشي» حتى لقد ذهب الشاعر ووردزورث إلى أنه ما أن وقع 
بصره عليها حتى أدار لها ظهره وغلبه النعاس» فإن عدداً لا يستهان به من نقاد الفن» 
يأتي فنكلمان في طليعتهم» عدوا فينوس مديتشي نموذجا للجمال الأنثوي(". 


وكما ترىء لا يحتاج الشخص في بلاليص ستانء لكي يكون مثقفا كبيراء سوى أن 
يسير أعمى خلف اليهود والأميين في الغرب» ويلتقط عبارة مما قاله هذاء ليضعها بجوار 
جملة نزعها مما قاله ذاك» ويحشو ما لفقه من هنا وهناك ببعض الكلمات الأجنبيةء دون 


ميزان ولا نقد ولا تمحيص. 


وفينوس هي ربة الجمال والحب والخصوبةء في أساطير الرومان» وتقابلها أفروديتي› 
في أساطير الإغريق» وتمثال فينوس دي مديتشي» الذي يقول لك المثقف الكبير ثروت 
عكاشة»ء إنه: ' نموذج للوقار المترفع'» تمثال من الرخام الأبيض» صنع في القرن الأول 
قبل الفيلاة؛ ويجسد الربة فيدوين في وضع الوقوف غازية تماما من الأمام والخلف: 
وتضع يدها اليمنى أمام أحد ثدييهاء واليسرى أمام فرجهاء فالمثقف الكبير تعامى عن أن 


الرينيسانس. ص55. ۷۷ الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثالثةء القاهرةء ١١١١م.‏ 
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التمثال يترجم عقيدة وثنية» ويجسد امرأة عارية» وأن الذي صنعه أوقف أمامه امرأة حقيقية 
عارية لكي تكون نموذجاً يحاكيه» ثم يوهم المغفلين الذين يخاطبهم بكلامه أنه لم ير في 
التمثال سوى الخط الصاعد من الجسد إلى الرأس الصغيرة!! 


الدوق كوسيمو الثالث دي مديتشيء إلى قصر أوفيتسي» الذي شيده الدوق كوسيمو الأول» 
ثم تحول بعد خروج أسرة دي مديتشي من التاريخ إلى متحف أوفيتسي. 


فإذا صدق المغفلون المثقف الكبيرء فماذا عن الرجال والشباب والأطفال الذين كانوا 
يرون التمثال في قصر دي مديتشيء ثم في متحف أوفيتسي 21711121 ويتأملون تفاصيل 
جسد فينوس العاري» وهم يدورون حولهاء فهل لن يروا فيه هم أيضاً سوى الخط الصاعد 
من الجسد إلى الرأس والوقار المترفع؟! 


وقد اخراك من قبل أن المركيز فى اة هر القبخصل الذي قورف :فيه الثقافنة 
الحديثة القائمة على إنكار الوجود الإلهي وميزانه في القيم والأخلاق» وأن الفرق بينه وبين 
جميع المفكرين والفلاسفة في العصر الحديث» ليس في الأفكار» بل أنه يكشف صراحة 
ودون تجميل ولا تمويه ولا مواربة» ما في نفوسهم ويخفونه ويموهونه في اللف والدوران» 
والعبارات والألفاظ المزركشة. 


فإليك المركيز دي صاد الصريح» يخبرك بما أحس به ورآه في تمثال فينوس دي 
مديتشي» في يوميات رحلته وجولته في إيطالياء وهو نفسه ما أحس به ورآه المثقف 


الكبير» ولكنه لقّه في الوقار المترفع: 


'وأول شئ ضرب بصرنا حين دخلنا الغرفة السادسةء تمثال فينوس الشهيرء في آخر 
الغرفة» وهو أجمل عمل رأيته في حياتي» واجتاحتني مشاعر مقدسة من فرط إعجابي 
به. وحين تأملت تفاصيله لم أتعجب من الذين قالوا إن صانعه استخدم ٠٠٠‏ 
نموذج/امرأة عارية 1ء104 من أجل إتمامه» ومن ثم فهو نتاج المزج بين ٠٠٠‏ من 
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أجمل نساء الإغريق» والتناسب في هذا التمثال السامي؛ وجمال وجهه الإلهيء 
ومنحنيات عنقه وصدره ومؤخرته البديعة» تجعله تحفة ©©21256461716: تضاهي جمال 
الجسد الطبيعي» والتمثال يصور فينوس في وضع الوقوف مع انحناءة خفيفة إلى 
الأمام» لكي يبرز ظهرها وأردافهاء وتبدو وكأنها فوجئت بأحد يراها وهي عاريةء فوضعت 
إحدى يديها أمام صدرهاء والأخرى أمام الموضع الذي يمنعني الاحتشام من التصريح 
باسمه؛ ولكن يداها لا تلتصق بهذه المواضع ولا تخفيهاء ولذا يمكن التمتع برؤية جمال 
هذه الأجزاء من جسمها7")! 


ولا تؤاخذنا على كثرة السهو والنسيان» وما نسينا أن نخبرك به» ويفسر لك ما قرأته 
للمثقف الكبير دكتور ثروت عكاشة»ء أنه كان وزير الثقافة في عهد ثاني الآتين من 
الخلفة؟ واا ر سين لكلف ف بك ان في لري لسو تر هة مةن 


أسرة دي مديتشي في الغرب. 


ومما قرأته تعرف ما الذي كانت تعنيه الثقافة في عهد ثاني الآتين من الخلف» ومن 
أين جاء تسمية الأفلام الإباحية بأنها أفلام ثقافية. 


فنانو أسرة دي مديتشي وأعمالهم: 


وأسرة دي مديتشي في كل أجيالهاء منذ كوسيمو الكبيرء أول من يصل منها إلى 
المتلطة في فلزرفساء في هفات القرن الاس عار العيلادي» رجف تقرط حك 
الأسرة وانقراضها وخروجها من التاريخ» بعد موت الدوق جيان جاستوني» ابن كوسيمو 
الثالث» في ثلاثينيات القرن الثشامن عشرء كانت تجمع اللوحات والتماثيل الإغريقية 


٠‏ ) تمثال فينوس مديتشيء رومانيء وليس إغريقياً. 

"1) Marquis de Sade: Journey To Italy, 229, Translated By: James 

Steintrager, Ontario Arts Council, University of Toronto Press, Canada, 
2020. 
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والرومانية الوثنية والعاريةء وتغدق على الرسامين والنحاتين» وترعاهم وتمول أعمالهم التي 
هي إحياء للوثنية والإباحيةء وبث للقبالاه والباطنية. 


فإليك أسماء أشهر الرسامين والنحاتين في ذروة عصر النهضة القبالي» وهم الفنانون 
الذين احتضنهم كوسيمو دي مديتشي وأبناؤه وأحفاده في قصورهم وأكاديميتهم الأفلاطونيةء 
وأغدقوا عليهم» ومولوا أعمالهم التي يترجمون فيها الوثنية والإباحية والباطنية والقبالاه التي 
ربوهم عليهاء وأغلبهم كانوا رسامين ونحاتين في الوقت نفسه؛ وكانت أعمالهم هي التي 
غيرت أذهان عموم الناس وأفكارهم وأخلاقهم» كما أن الأكاديمية وفتشينو وبيكو كانوا 
أدوات صناعة النخب» ومنهم هؤلاء الفنانون أنفسهم. 


ميكلوتسو دي بارتلوميو ميكلوتسي 11122610221 «Michelozzo di Bartolomeo‏ 
دوناتو دي نيكولو دي باردي 823101 01 010ع15110 01 0140( الشهير بدوناتيللو 
«Donatello‏ بنوتسو جوتسولي 6027011 86207270» جويدو بييترو 01 000100 
0ء وشهرته فرا أنجيلكو 286110 ه۴۲ فيليبو ليبي مما[ 0مم1111» أنتونيو 
ديل بولايولو 010ئة52011 »Ant0n10 de1‏ أندريا ديل فروكيو Andrea de]‏ 
110 ليوناردو دافنشي 1/121 02 1.60123100» ساندرو بوتتشيللي 521010 
1أاء80]10» دومنيكو جيرلاندايو 01111320210 210012602100 ميكل انجلو دي لودفيكو 


.Michelangelo di 1,0007120 1 1 بوناروا‎ 


وما هو أهم من أسماء هؤلاء الرسامين والنحاتين والمعماريين» لوحاتهم وتماثيلهم» التي 
كانت بما هو مبثوث في تفاصيلها الفنية من أفكار ورسائل» أداة تغيير وعي عموم الناس 
وأفكارهم وأخلاقهم» وهي في زمانها نظير أفلام هوليوود إمبراطورية اليهود في زمانك. 


۰ ) ميكل انجلو 211©13256©10: يكتب عادة في الكتب العربية: مايكلانجلوء أو مايكل انجلوء وهو 
الرسم والنطق الإنجليزي للاسم, وهو بالإيطالية: ميكلانجلو, بكسر الميم» وهي كلمة واحدةء ولكنا 
نكتبها مفرقة: ميكل انجلو. لتسهيل نطقها على القارئ العربي. 


نم يم 


وهذه اللوحات والتماثيل تنقسم إلى أنواع مختلفة» فبعضها تصور الأجساد العاريةء 
ذكوراً وإناثء وجميع فناني عصر النهضة»ء من رعايا أسرة دي مديتشيء كانوا إباحيين» 
وعدد كبير منهم كانوا شواذء بسبب الحب الأفلاطوني» وسوف تلتقي بعد قليل بنماذج 
منهم» وترى كيف ترجموا شذوذهم في أعمالهم الفنية. 


وبعض هذه اللوحات والتماثيل يجسد الأساطير الوثنية وشخوصهاء ومنها ما يسرب في 
تفاصيله الأفكار الباطنية والقبالية» ومنها ما يجمع بين ذلك كله. 


وبعضها يموه الشخصيات الوثنية في شخصيات الكتاب المقدسء فالرسام أو النحات 
يصور في عمله عقيدة أو قصة وثنية» ويقدمه على أنه يعبر عن فكرة أو قصة مسيحية: 
أو يجسد إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية» ثم يسمي عمله باسم شخصية من الكتاب 
المقدس» لكي يمرره من الكنيسة» وتسمح بوضعه فيهاء وأشهر عمل من هذا النوع» لوحة 
يوم الدينونة أو القضاء الأخيرء التي موه فيها ميكل انجلوء أبوللو إله الشمس عند 
الإغريق في المسيح نفسه! 


وهذا التمويه لشخصيات الأساطير والفلسفة الوثنية» في شخصيات الكتاب المقدس» 
والدمج بينهماء تعلمه فنانو عصر النهضة من مارسيليو فتشينو» وهم إنما يحاكونه فيه. 


يقول أستاذ تاريخ عصر النهضة في جامعة كاليفورنياء جيمس هانكنزء في دراسته: 
كوسيمو دي مديتشي والأكاديمية الأفلاطونية: 


'وكان فتشينو يمزج بين موسى وأفلاطون» وفي خطاب كتبه في سنة 485 ١م؛‏ إلى 
براتشو مارتيللي 11211111 878©010, يقول: "عندما قرأ نيومنيوس الفيثاغورسي 
.Numenius "he Pythagorean‏ وهو من أفضل الفلاسفة» كتب موسى 
وأفلاطون» قال إنه وجد موسى في أفلاطون» وأن أفلاطون لم يكن سوى موسى آخر 


يتكلم بلسان العليء والذين يدعونك. عزيزي براتشوء إلى الأكاديميةء يؤكدون لك أن 
تعاليم أفلاطون لا تختلف كثيرا عن شريعة موسى(". 


وإليك وثيقة فنية باقية» تثبت صلة فناني أسرة دي مديتشي بالأكاديمية الأفلاطونية 
وأعضائهاء وهي لوحة الملائكة تظهر لزكريا Apparizione dell Angelo a‏ 
4ه وهي لوحة فريسكو» على أحد جدران كنيسة سانتا ماريا نوفيللا 523218 
2ا Maria Novel!‏ في فلورنساء وقد أتمها دومنيكو جيرلاندايو» سنة 53٠١‏ ١م»‏ ويظهر 
فيها أربعة رجال يتحدثون معاء ويرتدون زي مواطني فلورنسا. 


وفي كتابه: حياة أبرع الرسامين والنحاتين والمعماريين Lives of The Most‏ 
Excellent Painters, Sculptors, And Architects‏ وهو موسوعة في سيرة 
الفنانين وأعمالهم الفنية» يقول مؤرخ الفنون جورجو فاساري 17325311 6101810 وهو نفسه 
من أبرز فناني أواخر عصر النهضة»ء وكان معاصراً لدوق توسكانيا كوسيمو الأول» وهو 
الذي صمم ضريح ميكل انجلو وشيده» يقول فاساري: 


'ولكي يظهر ثراء عصره في جميع المواهب والمجالاتء خاصة في مجال التعليم» 
وضع جيرلاندايو في اللوحة مجموعة من أربعة رجال يتحادثون معاء ويمثلون أرقى 
الرجال تعليماً في فلورنساء وأولهم» الذي يرتدي زيا كنسياء مارسيليو فتشينوء والثاني 
يرتدي عباءة حمراء وشالاً أسود حول عنقه» وهو كرستوفورو لاندينو 601156019120 
0 : والثالث الذي يلتفت نحو لاندينو» هو ديمتريوس اليوناني 1315)ع1(6©12 
»1he Greek‏ والذي يقف بينهم ويرفع يده قليلاً هو أنجلو بوليتسيانو 4118610 


.'"Poliziano 


1 ) Cosimo de' Medici And The Platonic Academy, Journal of The 
Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 53, P153. 

2 ) Giorgio Vasari: Lives of The Most Excellent Painters, Sculptors, And 
Architects, Vol. III, P227, Translated By: Gaston du C. de Vere, Philip Lee 
Warner Publisher, To The Medici Society Limited, London, 1912-1915. 
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وهؤلاء الرجال الأربعة» الذين سجلهم دومنيكو جيرلاندايو في لوحته» جميعهم من 
أعضاء أكاديمية دي مديتشي. 


1 / 2 4 
4 2 . 
يروو‎ 22 ١ 
7 
1 1 


لوحة الملائكة تظهر لزكرياء لجيرلاندايو» ويظهر فيها فتشينو وأعضاء الأكاديمية الأفلاطونية» في 
أقصى يسار اللوحة وأسفلها. 


أعضاء الأكاديمية الأفلاطونيةء في لوحة 
الملائكة تظهر لزكرياء وفتشينو في أقصى 
اليسار. 
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أبوللو وفينوس وباكوس 
تمثال أبوللو لميكل انجلو: 


راك خرن 'الأناطين الإغريفية فشكا الرقية تجا فى اعمال فاتي عضن 
الئهة ة من عبيد أسرة دي مديتشي» أبوللو» وفينوس» وباكوس. 


فأما أبوللو» فهو إله الشمس والطب والموسيقى عند الإغريق» وأكثر شخصيات 
الأساطير الإغريقية شهرة في عصر النهضة:؛ لأنه رمز الشمس وعقيدة الشمس الإله» أو 
الشمس نظير الإله في الكون المنظورء وهي كما رأيت» محور متون هرمس والقبالاه 
وفلسفة فتشينو وبيكو ديلا ميراندولاء والعقيدة التي كانوا يربون عليها تلاميذ الأكاديمية 
الأفلاطونية. 


وأشهر عمل فني يجسد أبوللو صريحاً باسمه في عصر النهضة»ء هو تمثال أبوللوء 
لميكل انجلو» وكان ضمن مجموعة قصر الدوق كوسيمو الأول دي مديتشيء وهو الآن 
في متحف بارجيللو الوطني 821856110 061 51221012216 3411560» في فلورنساء وسبب 
شهرته أمران» الأول أنه من أواخر أعمال ميكل انجلوء ولم يضع عليه لمساته الأخيرة 
بسبب الاضطرابات السياسية التي واكبت إخراج أسرة دي مديتشي من فلورنساء سنة 
84 ام. 


والأمر الثاني وهو الأهمء والذي جئناك به من أجله»ء أن التمثال يجسد أبوللو 
الإغريقي ودافيد/داوود التوراتي في الوقت نفسه»ء وهي كما أخبرناك إحدى سمات ميكل 
ای کے عدف مق عه أن اة اال سو الاحدى تح 
الأساطير الإغريقية الوثنيةء وإحدى شخصيات الكتاب المقدس في الوقت نفسه» خصوصاً 
في الأعمال التي صنعها لتوضع في الكنائس! 


والتفثال. غان:تماماء وهى سمة أخرى من سفات أعمال ميكل اتجلق» وهو مشهور. ذد 
نقاد الفن» بأنه تمثال أبوللو- دافيد/داوودء والعكس: دافيد/داوود- أبوللوء وهذه هي بطاقة 


X4“ X ١ ٩٩ رخاب‎ cao «David - Apollo 'ميكل انجلوء. دافيد- أبولو‎ 


of‏ سه'(). 


وفي مقالة موسوعة ويكيبيديا الإيطالية» عن التمثال» أنه: اطبقا لفاساريء فهو تمثال 
أبوللوء ولكن في قائمة جرد محتويات قصر كوسيمو الأول» سنة ”5ه ١مء‏ 
.[nventario di Cosimo 1‏ أنه تمثال دافید/داوود» ونقاد الفن يطلقون عليه اسما 
مزدوجاء أبوللو- دافيدء أو دافيد - أبوللوء وليس من المستبعد أن ميكل انجلو نفسه 
بدأ العمل في التمثال على أنه دافيد/داوود. حوالي سنة ١٠٠٠م‏ ثم أنهاه بعد ذلك 
على أنه أبوللو! 


تمثال أبوللو - دافيد لميكل انجلو 


1) National Gallery of Art Washington, Michelangelo's David-Apollo, 
December, 13, 2012. 
2 ( Da Wikipedia, I'enciclopedia libera: David-Apollo. 


لوحة مولد فينوس لبوتتشيللي: 


وأما فينوسء فهي» كما علمت» ربة الجمال والحب والرغبة الجنسية في أساطير 
الرومان» وأشهر من رسمهاء ساندرو بوتتشيللي» وقد صورها في أربع لوحات» هي: مولد 
فينوس 71762616 01 11350123؛ وفينوس ومارس 1123116 © Venere‏ وفينوس 
والمحسنات الثلاث يقدمن هبة لامرأة شابة 01000 Venere e Le Tre Grazie‏ 


Doni a Una Giovane‏ وبريمافيرا 10021:612»: أو الربيع. 


وأشهر هذه اللوحات» لوحة مولد فينوس» ورسمها بوتتشيللي» في ثمانينيات القرن 
الخامس عشرء وكان تحت رعاية أسرة دي مديتشيء كغيره من فناني عصر النهضةء 
واللوحة رسمها بتكليف من راعيه لورنزو بيير فرانشيسكو دي مديتشي ال 10۲۵۸20 
»Pierfrancesco de” Medici‏ ابن عم لورنزو العظيم» لكي يزين بها قصره» فيللا دي 
كاستيللو 25]6110© نل 1/1113» واللوحة الآن من مقتنيات متحف أوفيتسيء في فلورنسا . 


وفي اللوحة يصور بوتتشيللي أسطورة مولد فينوس وخروجها مكتملة من البحرء وتظهر 
فيها فينوس عاريةء وشعرها متناثر في كل اتجاهء وهي تقف داخل محارة عملاقة مفتوحة 
كلف على ا اکر ا ا حرجت منهاء ومن ها وال انت يكين فى ارا 
زفيروس 15 الإطمء2» إله الرياح الغربية» وجالب الربيع» في أساطير الإغريق» حاملاً أورا 
2ءء ربة النسيم» وهما ينفخان معاً في فينوس من الخلفء لدفعها نحو الشاطئ» وعن 
فالا وغل لاط قرب حافة الناء تقفه أحدى تزنات الفصول افا حاملة معط 
وترفعه وكأنها تتأهب لتغطية فينوس به حين تصل إلى الشاطئ. 


فإليك أولاً ما فهمه المثقف الكبير ووزير الثقافة في عهد ثاني الآتين من الخلف؛: من 
اللوحة: 


الوحة مولد فينوس» كان مقصوداً بها الإشادة بالعصر الكلاسيكي» حتى غدا المفهوم 
الطاغي عليها أوغل كلاسيكية من لوحة الربيع» فبدلاً من تكوينات النسجيات المرسمة 


لم ا ايم 


التي تتنائر شخصياتها زخرفيا أمام خلفية قوطية حافلة بالخضرة والأشجار والنباتات› 
نجد أن لوحة فينوس شديدة التركيزء تبرز شخوصهاء كأنها لوحة من النقش البارزء 
فإذا بوتتشيللي يصور في اللوحة ... واختار بوتتشيللي الألوان الهادئة لتناسب هذا 
الموضوع الكلاسيكيء وإذا وضعات الشخوص باستثناء فينوس جانبية»؛ وإذا الثياب 
رهيفة لتوحي بالخفة والحركة؛ ومما يلفت نظرنا بشدة رأس فينوس وشعرها الذهبي. 
ولعل أهم ما في اللوحة من ملامح تعبيرية» هي تلك الخطوط الراقصة الشبيهة 
بتصميمات راقصات الباليه» وما حملته من إيقاعات متناغمة"'. 


ولوحة بوتتشيللي» مولد فينوس» التي لم ير فيها المثقف الكبير سوى رأس فينوس 
وشعرها الذهبي» وراقصات الباليه» ليست سوى ترجمة فنية» لفلسفة فتشينو» عن الحب 
الأفلاطوني» ولعباراته الصريحة في أن مولد فينوس تعبير عن الحب الإلهي وثمرة له 
وفتشينو كان أستاذاً لبوتتشيللي» في الأكاديمية الأفلاطونيةء وأيضاً لراعيه والذي كلفه 
برسم اللوحة لورنزو بيير فرانشيسكو دي مديتشي. 


في دراسته: أساطير بوتتشيللي» دراسة عن الرموز الأفلاطونية الجديدة في دائرته 
Botticelli's Mythologies, Study In The Neoplatonic Symbols In His‏ 
ماع1“ والتي نشرها في مجلة معهد واربورج في جامعة لندن Journal of The‏ 


Warburg Institutes‏ سنة ٥٤۱۹م»‏ ثم أعاد نشرها ضمن كتابه: دراسات في رموز 
الصور في فن عصر النهضة Symbolic Images Studies In The Art Of The‏ 
© ييقول مؤرخ الفنون وأستاذ تاريخها في جامعة لندن» إرنست جومبريتش 
:Ernst Gombrich‏ 


'"وفتث بذ هو الذي أطلع لورنزو بيير فرانشيسكو. على الأهمية الروحية لمولد 
فا وفي تعليقاته على محاورة فليبوس لأفلاطون 0115 يقول فتشينو: 


١‏ ) موسوعة تاريخ الفنء العين تسمع والأذن ترى» فنون عصر النهضة. الرينيسانس» ص۲۳۸. 
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'القصة كما رواها هزيود 1165100 في ثيوجوني/مولد الآلهة توددمع160". أن 
ساتورن 75361333" قام بإخصاء السماءء وألقى بالخصيتين في البحرء فولدت فينوس 
من زبد البحر الغاضب» ويجب أن نفهم أن القصة تشير إلى خصوبة جميع الأشياء 
والكامنة في الروح الإلهيةء فروح الإله تشرب وتنكشف داخله أولاء ثم تصب في أرواح 
الأشياء ومادتهاء أي البحرء وعندما تتخصب أرواح الأشياء تخلق الجمال في نفسهاء 
بحركة صاعدة ومتحولة نحو الأشياء العلوية السامية» وبحركة أخرى هابطة تلد الجمال 
المحسوس في المادة ومولد الجمال من الروح يسمى فينوس» ولأن المتعة كامنة في 
الجمال؛ وجميع الأجيال أتت من الروح» فإن فينوس عند جميع الأجيال هي نفسها 
المتعة 700 


والحب الأفلاطوني» كما علمت تفصيلاء هو حب الروح أو الجوهرء التي هي من روح 
الإله» وسارية في جميع الموجودات» ومن ثم فليس فيه فرق بين حب النساء وحب الرجال 
أو الصبيان؛ لأن الروح فيهم جميعاً واحدة» والحب الإلهي والتوحد بالإله هو أعلى درجة 
في سلم الحب الأفلاطوني» وحب الأجساد الجميلة أو الحب الجنسي درجة في هذا السلمء 
ولا يمكن الوصول إلى الدرجة العليا إلا بعبورهاء ولذا فالرجل يحب الروح الإلهية السارية 


« ) هزيود 11©5100: هو الذي ات له أساطير الإغريق» وعند المؤرخين الأميين أنه مؤلفهاء وأنه 
في الوقت نفسه قروي ساذج!. وثيوجوني '112608023,. أو مولد الآلهة. هي الملحمة التي ألفها هذا 
القروي الساذج وابتكر فيها الآلهة وأساطيرهاء التي عبدها الإغريقء وأقاموا فلسفاتهم عليهاء ثم 
أحيتها أسرة دي مديتشي في عصر النهضة. لتفاصيل أوسع ومعرفة حقيقة هزيود وملحمته» ارجع إلى 
كتابنا: شفرة سورة الإسراء. 
« ) ساتورن 52311133: في أساطير الرومان هو إله الخصوبة والمتعة» ويقابله كرونوس 7012115 ©» 
في أساطير الإغريق» وساتورن هو أيضاً اسم كوكب زحل في اللغات الأوروبية. 
Ernst Gombrich: Botticelli's Mythologies, Study In The Neoplatonic‏ )1 
Symbols In His Circles, Journal of Tthe Warburg And Courtauld‏ 
Institutes, Vol. 8, P54, 1945.‏ 
Ernst Gombrich: Botticelli's Mythologies, Study In The Neoplatonic‏ ) 2 


Symbols In His Circles, In: Symbolic Images Studies In The Art Of The 
Renaissance, P72, Phaidon Publishers Inc., London, 1972. 
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في امرأة أو رجل؛ ولكي يصل إلى الدرجة العليا والحب الإلهيء فعليه أن يعاشر جسد 
هذه المرأة أو هذا الرجل. 


فإذا رجعت في الكتاب الذي بين يديك إلى الخلف» وذهبت إلى الحب الأفلاطوني 
وتيقنت من معناه وما يترتب عليهء ثم عدت إليناء فلن تعجب إذا أخبرناك ان بوتتشيللي 
كان شاذا جنسياً. 


في كتابه: الشذوذ والحضارة 015711123102) Homosexuality And‏ يقول لويس 
كرومبتون 01017601 01115آء وهو أستاذ في جامعة لندن» ومؤسس مجلة الشذوذ في 


بريطانيا 110120567211211 01 101111221» ورئيس تحريرها: 


افي سنة م, اكتشف جاك مسنيل cues Hespi‏ هل في سجلات فلورنساء 
ملخص تحقيق مع بوتتشيللي» بتاريخ ١٠١‏ نوفمبر "١15١م,‏ وفيه اتهام واضح 
لبوتتشيللي باللواط ر "ل50 ويقول: 'ساندرو بوتتشيللي يحبس صبیاً Si Ttiene‏ 
“n Garzone‏ والتحقيق يوحي بأن بينهما علاقة» وقد رفض مسنيل هذا الاتهام» 
ولكن بوتتشيللي. مثل دوناتيللو ودافنشي وميكل انجلوء كان يكره الزواج» ويقول إن 
التفكير فيه يجلب له الكوابيس في نومه»ء ومرسمه كان يمتلئ بالصبيان من تلاميذه. 
وأحد الرسامين في مرسمه» بيتو بيالا 1512118 8)0 حوكم باللواط وأدين سنة 
۳ ١مء‏ وكان في الثامنة والعشرين من عمره» ورغم أن مسنيل رفض التهمة الرسمية 
التي وجهت لبوتتشيللي» إلا أنه لم ينكر أنه اتضح له من دراسة لوحاته أن حبه لم يكن 
موجها للنساء فقط, فلوحاته تمتلئ بالصبيان العراة'. 


وإذا أدخلتك عبارات لويس كرومبتون في حيرة» وجعلتك تتساءل» كيف يكره بوتتشيللي 
الزواج ويجلب له الكوابيس» وحبه في الوقت نفسه ليس موجهاً للنساء وحدهم» أي أنه 
يحب النساءء فإليك الإجابة. 
Louis Crompton: Homosexuality And Civilization, P284-285, Harvard‏ )1 


University Press, 2003. 
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في الحب الأفلاطوني» حب الجسد ومعاشرته في أدنى السلم؛ للوصول إلى الحب 
الإلهي في أعلاه» لا علاقة له بالزواج والأسرة» ولا بكون المرأة التي يحبها الرجل 
ويعاشرها متزوجة من غيره أم لاء لأن الروح السارية في المتزوجة هي نفسها التي في 
الخالية من الزواج! 


ولذا لن تعجب مرة أخرى» إذا علمت أن بوتتشيللي كان يكره الزواج ويجلب له 
الكوابيس» ولكن كان له عشيقات متزوجات وغير متزوجات. 


وقبل أن نترك بوتتشيللي» نعرفك بشئ واحد بخصوص لوحته بريمافيراء أو الربيع» 
لتستكمل صورة عصر النهضة القبالي» ومنظومة الأفكار والأخلاق التي أشاعتها أسرة 


دي مديتشى فيه. 


لوحة بريمافيراء تظهر فيها فينوسء وفلورا 1"101:8» ربة الزهور والربيع» وميركيوري 
Mercury‏ إله التجارة والمال واللصوص في أساطير الرومان!» وكيوبيد إله الحب»ء 
ورياك الحسن والإحنيان الثلاث» ورفيزوفن“إله انرا ح»ذاهل فان من امار 


وميركيوري الذي في لوحة بريمافيراء هو جوليانو دي مديتشي» أخو لورنزو العظيم» 
وفلورا في اللوحة هي عشيقته سيمونثًا فسبوتشي 1ع1020م1765 5151026]]82» وبوتتشيللي 
رسمهما في لوحته في صورة ميركيوري وفلوراء تخليدا لحبهما الأفلاطوني! 


في دراستها: كشف الأنوثة الإلهية» لوحات بوتتشيللي بريمافيراء ومولد فينوس 
Unveiling The Divine Feminine, Botticelli’s Primavera And The‏ 
135 اه طBirt»‏ تقول أستاذة الدراسات الدينية في جامعة كنت البريطانيةء أنجيلا 


فوس : 

'وميرکيوري في بريمافيراء هو جوليانو دي مديتشي» وفلورا هي سيمونتا فسبوتشي. 
أجمل امرأة في فلورنساء وقد وضعها بوتتشيللي في لوحته على شرف جوليانوء تذكارا 
للحب اللطيف ©1017 00111017). أو الحب الأفلاطوني ©1097 519260210: وكانت 


لم ا ايم 


سيمونتًا متزوجة. وكما سنرى» فإن الحب الجسدي الشهواني ©1097 217101610 يقع في 
قلب فلسفة أفلاطون عن صعود الروح وتساميهاء ولذا كان حب جوليانو لسيمونتًا جزءا 
من تعليمه الأفلاطوني» وكان هذا الحب مشهورآ في فلورنساء وخلده الشاعر بوليتسيانو 
0 في ملحمة لاجوسترا/البطولة 10511:8© 14 ءذEp؛‏ سنة 4178 1هم(). 


جوليانو دي مديتشي في صورة ميركيوريء وسيمونتًا 
فسبوتشي في صورة فلوراء في لوحة بريمافيرا لبوتتشيللي 


تمثال باكوس لميكل انجلو: 


وأما باكوس كuطعءء‏ 84 فهو إله الخمر وابن جوبيتر كبير الآلهة في أساطير 
الرومان» ويناظر ديونيسيوس 10101235115» في أساطير الإغريق. 


1 ( Angela Voss: Uveiling The Divine Feminine, Botticelli’s Primavera And 
The Birth of Venus, P12, Wise Studies, Sep 22, 2020. 
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وأشهر عملين يجسدان باكوس في عصر النهضة» تمثال باكوس» لميكل انجلو» ولوحة 
باكوس لدافنشي. 


ولست في حاجة إلى أن نذكرك» بأننا نأتيك بهذه اللوحات والتماثيل» لا لتقف أمامها 


في الشرق» بل لنكشف لك الأفكار التي تترجمها والرسائل التي تنبعث منهاء وما فيها من 
خفايا وأسرار لا يدركها هؤلاء الأميون والبقرء ولنعرفك بعلاقتها بأسرة دي مديتشي وما 
بثوه في عصر النهضة. وبتكوين الرسامين والنحاتين الذين قاموا بصنعها. 


وتمثال باكوس لميكل انجلوء من الرخام» وكان قد صنعه من أجل أحد رعاته» وهو 
الكاردينال رافاييل رياريو 1213110 110342616: ولكن الكاردينال حين رآه رفضه» فاشتراه 
منه ميسر جاكوبو جاللي 2111© 12600 2165567» وهو مرابي يهودي من روماء 
والتمثال محفوظ الآن في متحف باراجيلو الوطني في فلورنسا. 


والتمثال: 


'يصور باكوس شاباً عارياً في وضع الوقوف» وجسده يميل إلى الخلف» وفي يده 
اليسرى عنقود عنب وجلد نمرء إشارة إلى أن متعة شرب الخمر تفضي في النهاية إلى 
فقدان الحياة» وفي يده اليمنى كأس خمر يرفعها ليشرب منهاء ورأسه مائلة إلى الأمام: 
وعيناه تحدق في كأس الخمرء وهي زائغة وداعرة «Wandering And Wanton‏ 
كما تبدو في مدمني الخمرء من السكرء وبطنه ممتلئة» وثدياه ممتلئان بارزان» وخلف 
جسد باكوس يجلس على جذع شجرة» وفي وضع جانبي صبي أو غلام لطيف الوجه 
وبض الجسد عارياء هو ساتيروس 23755693:09. 


1 ( Lives of The Most Excellent Painters, Sculptors, And Architects, Vol. 
IX, P13. 
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وساتيروس أحد أرواح الطبيعة في أساطير الإغريق» ويرتبط فيها بالشهوة العارمة 
وممارسة الجنس مع الأنثى نيمف 2131201 وهي روح أخرى من أرواح الطبيعة؛ 
ويرتبط أيضا بالشذوذ» والصورة النمطية لساتيروس» في أساطير الإغريق» وفي أعمال 
عصر النهضة الفنية» على خلاف تمثال ميكل انجلوء أنه رجل عار خشن الملامح وله 
لعن وك ی تحصو لكر كيه ومن قنز قبن کو 
في أوضاع جنسية» وهو يعاشر نيمف في الطبيعةء أي في العراء. 


وفي الجزء التاسع من كتابه: حياة أبرع الرسامين والنحاتين والمعماريين» والذي 
خصص نصفه تقريبا لصديقه ميكل انجلو» يقول مؤرخ الفنون جورجو فاساري» ضمن 
وصفه للتمثال: 


'في هذا التمثال» من الواضح أن ميكل انجلو يريد أن يصل إلى مزج رائع بين أجزاء 
مختلفة من الجسم., وا تحديدا أن يعطيه نحول الذكر الشاب 5916120161:12655: وامتلاء 
الأنثى واستدارتها .'"Fleshiness And Roundness‏ 


والتفسير الحقيقي لتمثال باكوس إله الخمر العاري وجسده الذي يجمع بين الذكورة 
والأنوثة» ولساتير الغلام العاري البض الجسم» الذي يلتصق به من الخلف» وهو التفسير 
الذي حجبه فاساريء لكي يحفظ لصديقه صورة الفنان العبقري نقية خالية من الشوائب» أن 
ميكل انجلو كان شاذا ومدمناً للخمرء مثل غيره من فناني أسرة دي مديتشي. 


1 ) Lives of The Most Excellent Painters, Sculptors, And Architects, Vol. 
IX, P13. 


تمثال باكوسء لميكل انجلو 


باكوس ويوحنا المعمدان والملاك المتجسدء ثلاث لوحات لدافنشي: 


وسوف نحدثك عن ميكل انجلو وصلته بأسرة دي مديتشيء عند لوحته الشهيرة يوم 
الدينونة» لأننا في الحقيقة جئناك بباكوس» ليس من أجل ميكل انجلوء بل من أجل 


ولوحة باكوس» ثمة خلاف بين مؤرخي الفنون» هل هي من رسم دافنشي نفسه» أم أن 
أحد تلاميذه رسمها تحت إشرافه»ء وتلميذا دافنشي اللذان يعتقد هؤلاء المؤرخون أن أحدهما 
قد يكون هو الذي رسم لوحة باكوسء إن لم يكن دافنشي نفسه» هما شيزاري دي سيستو 
»€esare da 10‏ وشيزاري برنتسايو 8612232223110 065316): ولكن لا خلاف بينهم 
على صلة دافنشي باللوحةء سواءا برسمهاء أو بالإشراف على من رسمها وتوجيهه» لأن 
الشخص الذي في اللوحة على أنه باكوس» هو نفسه يوحنا المعمدان في لوحة القديس 
يوحنا المعمدان» وهي من رسم دافنشي بلا خلاف. 


فأما لوحة باكوسء فهي الآن من مقتنيات متحف اللوفر في باريس» وتصور باكوس 
في صورة شاب عار إلا من جلد فهد حول وسطه»ء وشعره ناعم طويل وينسدل على رقبته 
وحتى أکتافه» E‏ تاج من ورق العنب» وهو جالس داخل منظر في الطبيعة» يستند 
إلى جذع شجرةء ويضع ساقه اليسرى على اليمنىء ويرفع يده اليمنى مثنية أمام صدره 
ويشير بإصبعها السبابة في اتجاه كتفه الأيسرء أو إلى شئ أعلاه» ويده اليسرى تتدلى إلى 
جواره» ويمسك في قبضتها عصا طويلة يوقفها إلى جواره» وسبابتها تشير إلى الأرض. 


وأما لوحة يوحنا المعمدان» فهي آخر لوحة رسمها دافنشي» وتوجد الآن في متحف 
اللوفر أيضاًء وهي لوحة نصفية؛ ويوحنا المعمدان فيها هو نفسه الشاب الذي في لوحة 
باكوس» ويظهر في اللوحة نصفه الأعلى فقطء في وضع الوقوف» وسط ظلال داكنة 
وجسده ورأسه يميلان في دلال جهة اليسارء ويرفع يده وسبابته اليمنى إلى الأعلىء 
بالضبط مثل باكوس في لوحته. 


وليوناردو دافنشي» كان يقوم برسم لوحات في الكنائس» وبتكليف منهاء ويأخذ منها في 
مقابل ذلك مالا كثيراء وأشهر أعماله في الكنائس» لوحة العشاء الأخيرء ولكنه كان يؤمن 
بالوجود الذاتي للكون؛ أي أن الكون لا بداية له في الزمان ولا نهايةء ولم يكن يحضر 
القداس إلا إذا اضطر إلى ذلكء وكان يتعمد العمل يوم الأحد لكي لا يذهب إلى القداس» 
وكان ينبش القبور من أجل تشريح أجساد الموتى لمعرفة صفات الأجسام وتكوينها ونسبها 
اة لكي يركلنها في ار 


وقد أخبرناك أن من سمات فناني أسرة دي مديتشي وعصر النهضةء تمويه شخصيات 
الأساطير الوثنية في شخصيات الكتاب المقدس» ولكن الوضع في لوحة باكوس معكوس» 


في دراسته: ترميم عمل لأندريا سارتوء مع ملاحظات على صلته بأسلوب ليوناردو ۸ 
Recovered Work of Andrea del Sarto With Some Notes On a‏ 
0 1.60221065016» التي نشرها في مجلة بيرلنجتون للفنون 116 
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ton Magne‏ inاBur»‏ وهي عن لوحة يوحنا المعمدان لسارتوء أحد فناني القرن 
السادس عشرء والتي يحاكي فيها لوحة دافنشي عن المعمدان» يقول أستاذ الفنون 
وتاريخها في جامعة هارفارد« سيدني جوزيف فريدبيرجح  Sydney Joseph‏ 
۴reedberg‏ عن لوحة باكوس لدافنشي: 


'ولوحة سارتو تقودنا حتمآ إلى ليوناردو ... ولا يمكننا تجنب قراءة لوحة باكوس» 
على أنها خلط 0021131102). بين يوحنا المعمدان وباكوس الوثنيء واللوحة المثيرة 
المحفوظة الآن في اللوفر» ظهرت تاريخياً على أنها يوحنا المعمدان» ثم تغير اسمهاء 
ريما في القرن السابع عشرء إلى باكوس» والشخص الذي في اللوحة» لا يبدو متسقا 
مع شخصية يوحنا المعمدان التي يفترض أن يعبر عنهاء ولا مع الصور المسيحية 
عموماء فالشاب الذي فيها صغير وسيم بض الجسم» في العشرينيات من عمره» 
وملامحه وتاج ورق العنب الذي على رأسه؛ وجلد الفهد حول وسطه»ء تجعله تصويرا 
للجمال» مثل الأعمال الوثنية القديمة» وهو يشبه من عدة وجوه تمثال باكوس لميكل 
انجلو في روماء الذي سبقه بعشر سنوات"'. 


وإليك ما لم يخبرك به مؤرخ الفنون وأستاذ تاريخهاء عن دافنشي ولوحاته والشاب 
الجميل الذي رسمه فيها. 


مثل ميكل انجلو وبوتتشيللي ودوناتيللو» وجل فناني أسرة دي مديتشيء كان دافنشي 
كاذ جنا ركان يكقان اتمه ومن يتهذ هم مادج ارم :فى الرحاتة بادا وشباياً 
من ذوي الوجه الحسن والقوام الجميل» ليمارس معهم شذوذه الجنسي. 


1 ) Sydney Joseph Freedberg: A Recovered Work of Andrea del Sarto 
With Some Notes On a Leonardesque Connection, Burlington Magazine, 
Vol. 124, No. 950, May, 1982, P285. 
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ضرت ترك لان أن و کاو بالقةوة مق ع تحن » ااا اة 
لهم هم فلم يكن شذوذا ولا إثماء بل كان تعبيرا عن حبهم الأفلاطوني لروح من يمارسون 


وهو ما يخبرك به صریحا أستاذ الفنون وتاريخها في جامعة مدينة نيويورك» جيمس 
ساسلو 5251077 131265 في كتابه: صور ومشاعرء تاريخ الشذوذ الجنسي في الفنون 
البصرية Pictures And Passions, A History of HomosexualityIn The‏ 
6 47151131 ضمن نفسيره للوحة يوحنا المعمدان لدافنشي: 


وقد ترك ليوناردو ألفي صفحة من المذكرات والملاحظات» ومنها أعاد سيجموند 
فرويد 1”©110 51512111101,: بناء شخصيته وعالمه الداخلي المعقد, خضوضاً فزعه من 
أن تؤثر عواطفه ورغباته على عقله وعمله وعلاقاته» ورغم ضعفه أمام الصبيان» كان 
يبتعد عن تصوير الأعضاء الجنسية الصريحة» وشخصية مثل القديس يوحنا المعمدان 
تستدعي مفهوم أفلاطون في سيمبوزيوم عن الحب ... وليوناردو كان يعرّف الشذوذ 
على أسس أفلاطونية Sodomy On Platonic Ground‏ لعصقء 7" . 


Forbidden Friendships, Homosexuality And Male Culture In 
يقول أستاذ دراسات عصر النهضة في جامعة هارفاردء‎ ءRenaissance‎ Florence 


:Michael Rocke مايكل روكي‎ 


في سنة 5لا ١امء‏ وجهت ضباط اليل 111514 Officers of The‏ °« اتهاماً 
لأربعة أشخاصء أحدهم دافنشيء بممارسة الشذوذ مع جاكوبو أندريا سالتاريللي 


1 ( James 52351031: Pictures And Passions: A History of Homosexuality In 
The Visual Arts, P90, 114, Viking Publisher, New York, 1999. 


٠‏ ) ضباط الليل ©7106 0118 نادنا : منظمة أسستها السلطات في فلورنساء خصيصاً من أجل 
مكافحة البغاء والشذوذ الذي تفشى في المدينة. 


لم يم 


D'Andrea Saltarelli‏ مررمعولء: وهو شاب في السابعة عشرة» وكان يعمل 
كموديل مع دافنشيء وهناك احتمال كبير بتورط دافنشيء رغم أن المحكمة برأته» وقبلها 
وفي السنة نفسهاء كانت المحكمة قد أدانت شابا في الرابعة والعشرين بممارسة الشذوذ 
مع سالتاريللي» وعشق دافنشي للصبيان كان معروفاً حتى في زمانه في القرن السادس 
ر 


ورئيس تحريرهاء لويس كرومبتون» في كتابه: الشذوذ والحضارة: 


افي ۸ أبريل 47 ١مء‏ وقبل أسبوع من يوم ميلاده الرابع والعشرين؛: ظهر اتهام من 
مجهول في صندوق الشكاوى u١‏ ط ٠4"‏ أمام مقر مجلس السيادة. ونصه: 'جاكويو 
سالتاريللي» شاب في السابعة عشرةء ويرتدي زيا أسودء كان موضعا لأفعال فاحشةء 
ووافق على أن يشترك عدة أشخاص في التمتع بهء وقد فعل ذلك مرات كثيرة مع عدد 
من الأشخاصء وهذه أسماء بعضهم: بارتلوميو دي باسكوينو Bartlomio De‏ 
0 حدّادء ليوناردو دي سير بييرو دافنشي» الذي يعيش مع أندريا دي 
فيروكيوء باتشينو 18323©©1120» خياطء وانا أتقدم لكم بهذه الشكوى ضد سالتاريللي ومن 
يمارسون معه الشذوذ", واسم جاكوبو كان معروفا لضباط الليل» منذ شهر يناير» عندما 
اعترف رجل آخر بممارسة الشذوذ معه. وبعد التحقيق مع دافنشيء أخلت المحكمة 
سبيله على ألا يظهر اسمه في هذا الموضوع مرة أخرىء ولكن الاتهام تكرر مرة أخرى 
في ۷ يونيو(". 


1 ) Michael Rocke: Forbidden Friendships, Homosexuality And Male 
Culture In Renaissance Florence, P298, Oxford University Press, 1996. 
2 ) Homosexuality And Civilization, P265. 
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ويضيف لويس كرومبتون: 


'وفي كتاب الأحلام 121ع50 1761 11512: الذي كتبه سنة ١٠١٠م‏ وضع مؤرخ 
الفنون والناقد جيان باولو لوماتسو 1012222270 23010 ١4ا6‏ محاورة تخيلها بين 
دافنشي والنحات الإغريقي فيدياس 81101325: عن العلاقة بين دافنشي وسالاي 
52131.: أحد تلاميذه وموديلات4« وعنوانها: حب الذكور «L'Amore Maschile‏ 
وفيها يسأله فيدياس: "هل فعلت الفعلة من الخلف» فالفلورنسيون يعشقون ذلك 514 
"he Game From Behind‏ ayاP‏ 9031؟ فرد عليه دافنشي: 'ومرات عديدة 
.'"And How Many Times‏ 


وسالاي» الذي سال لوماتسوء على لسان فيدياس» دافنشي» عن علاقته به» وهل كان 
يفعل به من الخلف» هو اسم التدليل الذي كان ينادي به دافنشي تلميذه وأقرب نموذج 
وموديل إلى قلبه» وقد قدم إلى دافنشي سنة 44٠‏ ١مء‏ وهو في العاشرة» وكان دافنشي في 
الثامنة والثلاثين» ولازمه في مرسمه وبيته ورحلاته في إيطاليا وفرنساء إلى أن مات 
دافنشي» سنة 1١5١م»‏ وسالاي هو الاسم الذي كان هو نفسه يوقع به لوحاته» واسمه 


الحقيقي جيان جياكومو كابروتي دا أورينو Gian Giacomo Caprotti da‏ 
.Oreno‏ 


'وفي ميلانو» اتخذ مساعده سالاي» وكان غاية في الوسامة والجمال» وله شعر 
ناعم مجعد. وكان دافنشي موا لعا ڊ4 In Which Leonardo Greatly‏ 
10 وعلمه أشياء كثيرة في فن الرسم» وبعض الأعمال الفنية كان يقوم بها 
سالاي» ثم يضع عليها دافنشي لمساته"'. 


1 ) Homosexuality And Civilization, P267. 
2 ) Lives of The Most Excellent Painters, Sculptors, And Architects, Vol. 
IV, P99. 
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وأشهر لوحة رسمها سالاي» هي لوحة الموناليزاء ويحاكي فيها لوحة الموناليزا 
الشهيرة لدافنشي» مع فرق واحدء أنه رسمها عارية! 


وأهم من اللوحات التي رسمها سالايء اللوحات التي رسمه دافنشي فيهاء ومن 
هذه اللوحات» لوحة الملاك المتجسد 1262312360 428610؛: ورسمها دافنشي 
بالفحم أو الطباشير الأسودء وهي محفوظة في متحف اللوفر» وفيها يصور 
الضف الغ من جب مهاي ارا من راض حكن اة اه ا 
طويل» ويقف متثنياء ويبدو أقرب للأنوثة من الذكورة» لولا أن عضو ذكورته 
منتصب في أسفل اللوحة! 


وقد ترك دافنشي سجلات عديدة 101105 تحوي اسكتشات أو رسومات بخط 
اليد» بعضها من رسمه» وبعضها من رسم تلاميذه الذين كانوا يقيمون في 
E E‏ المفافة امقس موجه تناد القن ETE‏ ره E‏ 
تلاميذ دافنشيء والاسكتش ليس فيه أجسام ولا وجوه» ويظهر فيه فقط عضوان 
ذكريان منتصبان يتجهان نحو فتحة شرج! 


وقد تسأل: ولماذا يكون الشخص العاري المنتصب الذكر في لوحة الملاك 
المت هو الاك ك فا قفون آي مهدو خرو جن كاذنية نے أو 
من غير تلاميذه» وكذلك فتحة الشرج التي تتجه أعضاء الذكورة لاختراقها في 
الاسكتش» لماذا افترضوا أنها لسالاي تلميذ دافنشي وموديله المولع به؟ 


فإليك الإجابة: 


Queers In History, The ومزدوجي الجنس افون ا فن التاريخ‎ 
Comprehensive Encyclopedia of Historical Gays, Lesbians 


And +++ +5‏ ,815611215: يقول المؤرخ الأمريكي كيث ستيرن 
:Keith Stern‏ 


'وعلى ظهر لوحة الملاك المتجسد يظهر اسم سالاي Appears The‏ 
"Name of Salai‏ '. 


وأما فتحة الشرج التى تتجه نحوها أعضاء الذكورة» فليست بحاجة !| 
ج 3 ر ره ع 
مؤرخين» لأنه مكتوب حولها في نصف دائرة اسم سالاي بخط دقيق!! 


وبقي أن تعلم أن سالايء الذي تعرف الآن صفته ومن يكون» هو النموذج أو 
الموديل الذي رسمه دافنشي على أنه باكوس ويوحنا المعمدان! 


في كتابه: صور ومشاعرء تاريخ الشذوذ الجنسي في القن التضدوية ل اة 
الفنون وتاريخهاء جيمس ساسلو: 


'وصبٌ ليوناردو حساسيته الشديدة لجمال الذكور» في الخنوثة الغامضة 
Mysterious Androgyny‏ التي صور فيها الملائكة والقديسين والمسيح في 
لوحاته. وفي عدة لوحات صوّر المسيح ويوحنا المعمدان كصبيان. وفي لوحته الأخيرة 
يوحنا المعمدان صور المعمدان أكبر سناء ومزج فيه بين ملامح الذكورة واستدارة 
الأنوثة وامتلائهاء وهو النموذج الأعلى للجمالء الذي يجسده سالايء وجاذبية يوحنا 
المعمدان الحسية في اللوحة» تزيد منها الظلال الداكنة التي تحيط به»ء وشعره الطويل 
المتموج» وابتسامته الغامضة المشحونة بالفتنة والإغراء 102)ع56©01(). 


1) Keith Stern: Queers In History, The Comprehensive Encyclopedia of 
Historical Gays, Lesbians Bisexuals, And Transgenders, P276, BenBella 
Books, Texas, 2009. 

2 ) Pictures And Passions: A History of Homosexuality InThe Visual Arts, 
P89-90. 
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باكوس يوحنا المعمدان الملاك المتجسد 


ثلاث لوحات لدافنشي 


وقبل أن نترك أبوللو وفينوس وباكوسء ينبغي أن تعلم أن المسألة لا تتعلق فقط بما 
تكشفه هذه اللوحات والتمائيل من غري من أبدعوها وإباحيتهم وشذوذهم» وهو الجانئب 
الذي اقتصر عليه من نقلنا لك عنهم من المؤرخين الأميين» سواءا كانوا من مؤرخي 


الفنون» أو من مؤرخي الشذوذء أو مؤرخي التاريخ العام. 


فهذه اللوحات والتماثيل في زمانهاء كما علمت» وسيلة لإزاحة مسألة الألوهية من 
أذهان من يرونهاء وتذويب منظومة القيم والأخلاق التي ترتبط بهاء وإحلال العقائد الوثنية 
محلهاء ومعها منظومة القيم المنحلة التي تفرزها. 


فعندما يدخل رجل أو شاب أو طفل إلى الأماكن التي توجد فيها هذه اللوحات 
والتماثيل» وقد كانت توضع في ساحات القصور وقاعاتها المفتوحة للزيارة» أو إلى 
المتاحق القى 'وضعت فيها بعد ذلك زیریس أبوللو وفيكوسن وجاكوين: شرف يسال : من 
هؤلاء» فيكون الرد عليه بحكاية قصصهم وأساطيرهم» دون نقدها وبيان وثنيتها وما فيها 
من فساد أخلاقي» بل وبعرضها في صورة من التمجيد والتفخيم لمن أبدعوا هذه الأعمال 
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وللشخوص التي تصورهاء بالضبط كما ترى إذا دخلت أي متحف في زمانك» وهكذا يتم 
ضخ العقائد الوثنية في أذهان من يرون الأعمال الفنية» وإزاحة مسألة الألوهية بهاء 
وكذلك استنفار غرائزهم وربطهم بالعري والإباحية التي تجسدها هذه الشخصيات» 
وتعويدهم وتربيتهم على منظومة القيم المنحلة والعلاقات المحرمة والشاذة التي في 
قصصها وبين شخوصها وتسري في تفاصيلهاء كما تفعل أفلام هوليوود إمبراطورية 
اليهود» ومن يحاكونها من بقر بلاليص ستان. 


العشاء الأخير 
مريم المجدلية: 


في سنة ١٠٠۲م»‏ صدرت رواية شفرة دافنشي 0006) ١1001‏ 109 ط۲٠‏ للروائي 
الأمريكي دان براون 87018 04۸ فأثارت ضجة هائلة» وترجمت إلى عشرات اللغات» 
وانتشرت في كل مكان من العالم» وبيع منها عشرات الملايين من النسخ» واندلعت بسببها 
معارك دينية وسياسية في عدة بلدان» وأصدرت كنائس المذاهب المسيحية المختلفة بيانات 
في إدانتها وتحريم قراءتهاء ثم حولتها هوليوود إمبراطورية اليهود إلى فيلم» سنة ١٠١٠٣م.‏ 


والمسألة الرئيسية في الرواية» التي شهرتها وأثارت ما أثارته من معارك» أن المسيح 
كان متزوجاً من مريم المجدلية:» وحين صلب حب الاعتقاد المسيهي؛ كانت حاملا مه 
ثم فرت بحملها إلى فرنساء حيث أنجبت هناك ابنةء وأن نسل المسيح من المجدلية ظل 
موجوداً في فرنساء وما زال موجوداً إلى زماننا هذاء وثمة منظمة سرية تقوم على حراسة 
هذا النسل وحفظ هذا السر عبر التاريخ» ومنظمة فرسان الهيكل كانت التنظيم العسكري 
التابع لهاء وليوناردو دافنشي كان رئيس هذه المنظمة السرية في زمنه» وفي لوحته العشاء 
الأخير وضع رموزاً يحفظ بها السر ويخبئه في الوقت نفسه؛ وأن مريم المجدلية نفسهاء 
هي التي تجلس عن يمين المسيح في اللوحة. 


ورواية شفرة دافنشي والفيلم نموذج مثالي على ما أخبرناك به من قبل» من أن وسائل 
الإعلام والخطاب العام في كل عصرء ليست سوى أدوات في يد فئة واحدة تتوارثها جيلاً 
بعد جيل» وتتوارث تحديد وظيفتها وسماتهاء وأن ما تفعله منذ زمان اللوحات والتماثيل 
وأسرة دي مديتشي» وحتى زمان هوليوود والإنترنت» ليس سوى إحياء الأفكار الوثنية 
والباطنية والطعنات الموجهة للمسيحية في الغرب» وللديانات الكتابية عموماء وتجديدهاء 
والجديد فيها هو فقط أساليب إحيائها ووسائل بثها والأغلفة التي تلف وتقدم فيها. 


فأما فرضية أن لوحة العشاء الأخير لدافنشي تحوي رموزاً سرية» وأن الجالس عن 
يمين المسيح فيهاء ليس يوحنا التلميذء كما هي عقيدة المذاهب المسيحية التقليدية» فقد 
أخذها دان براون» من كتاب: كشف سر فرسان الهيكل «The Templar Revelation‏ 
الذي ألفه لين بيكنيت 21010616 19002 وكلايف برنس 211006 01176؛: وصدر سنة 
7 م» واسم رواية دان براون: شفرة دافنشي» هو نفسه عنوان الباب الأول من كتاب 
بيكنيت وبرنسء» وهو: شفرة دافنشي السرية The Secret Code Of Leonardo‏ 


١ 0 . 
. ‘Davinci 


وأما أن المسيح تزوج من المجدلية وكان له منها ابنة ونسلء فقد أخذها دان براون من 
كتاب: الدم المقدس والكأس المقدسة «The Holy Blood And The Holy Grail‏ 
الذي ألفه مايكل بيجينت 8233186216 M12٤1‏ وريتشارد لي ع¡م1 2۵ طءRiء‏ وهنري 
لنكولن 120017آ /11613» وصدر سنة ۸۱۹۸۲( 


والقول بزواج المسيح من مريم المجدلية مسألة عريقة؛ وأقدم من دان براون» ومن 
نؤلقي كقات الك المقدس والكأمن المقدسة؛ وازدهارها كان في فرشتا في عر هيمئة 
فرسان البرك عليه 


وما ينبغي أن تعرفه أولاًء أن مريم المجدلية» حسب الأناجيل الرسمية وعقيدة المذاهب 
المسيحية التقليدية» امرأة خاطئة ثم تابت وآمنت بالمسيح» وكانت تتبعه لتسمع عظاته. 
وشهدت مع السيدة مريم العذراء صلبه ودفنه وقيامته من القبر» حسب الاعتقاد المسيحي› 
وليس في هذه الأناجيل أنه كان بينها وبين يسوع علاقة غير ذلك. 


1) Lynn Picknett And Clive Prince: The Templar Revelation, Transworld 
Publishers Ltd, UK, 1997. 

2 ) Michael Baigen, Richard Leigh And Henry Lincoln: The Holy Blood 
And The Holy Grail, Jonathan Cape, London, 1982. 
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وفي إنجيل لوقا: 


١وعلى‏ أثرٍ ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت اله ومعه الاثنا 
عَشَر. ؟وبعض النّسَاءِ كن قد شفين من أرواح شرَيرة وأمراض: : مريم التي تدعى 
الْمَجِدليّةَ التي حرج منها سبعة شياطين؛ و ...' 0 


وفي إنجيل يوحنا: 


٠‏ ١أَمَّا‏ مريم فكاتت واققة عند القبر خارجا تبكي. وفيمَا هي تبكي انحتت إلى القبرء 
كَانَ جِسَدُ يَسُوعَ مَوَضُوعًا. * افَقَالاًلَهَا:«يَا مره لمَاذَا تَبْكينَ؟» قَالَتْ نَهمَا:«نَهمْ 
أَخَدُوا سيّدي» ولست أعلّم أين وضعوه!». ؛ اوَلِمّا قَالّت هذا التقتت إلى الوراءء فَنَظرت 
يسوع واققاء ولّم تَعلّم أنه يسوع. ٠١‏ قال لها يسوع:«يا امرآة. لماذا تبكين؟ هبن 
تطلبين؟» فظنت تلك أنه البستاني» فقالت لَه:«يَا سيّد إن كنت أنت قد حملته فقل لي 
أيِنَ وضعته» وأا آخذه». ١قَالَ‏ لَهَا يَسوع:«يا مريم» فالتفتت تلك وقالّت له: 
«ربُوني!» الذي تفسيره: يا معلّم. ۷ قال لها يسوع: دلا تلمسيني لح لد أصعد بعد إلى 
أبي. ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم:إثي أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم»!" 

وأسطورة زواج المسيح من المجدليةء تستند إلى عبارات في إنجيل فيليب» وهو أحد 


الأناجيل غير القانونية» التي لا تعترف بها مذاهب المسيحية جميعهاء وفيليب الذي ينسب 
له الإنجيل أحد تلاميذ المسيح. 


وإنجيل فيليب كان معروفاً في العصور الوسطىء إلا أنه لم تكن له نسخة كاملة» وفي 


فة ١٤۹م‏ أكقفك بتخطوطة قبطية ل :قمر إن 'القرة الثالت النياتدى شمن عدد 


۸ : لوقا‎ )١ 
.١7-11١ ؟ ) يوحنا:1۰:‎ 


كبير من المخطوطات المسيحية المكتوبة بالإغريقية والقبطية» وتعرف باسم مخطوطات 
الفرنسية المؤرخ الكنسي وعالم اللاهوت الفرنسي جان إيف ليلوب Jean Yves Leloup‏ 


وفي إنجيل فيليب: 


77": كان هناك ثلاثة يمشون دائماً مع الرب» ماري/مريم أمه. وأخت أمه» ومريم 
التي من مجدالا التي تعرف بأنها رفيقته 00220812102/1601120205).: فمريم بالنسبة 
له كانت الأم؛ والأخت» والرفيقة ... :٠١‏ ورفيقة الاإبن» مريم التي من مجدالا 
Miriam 05] 98‏ كان المعلم يحبها أكثر من جميع تلاميذه» وكان أحياناً 
ld‏ على فمها "Often Kissed Her On The Mouth‏ . 


وعبارات إنجيل فيليب» كما ترى» تصف المجدلية بأنها كانت رفيقة المسيح» وليست 
حتى زوجته» وأنه كان يقبلها من فمها علناً أمام تلاميذه» وهو ما يتنافى مع صفة المسيح 
عليه السلام في الإسلام والمسيحية معاء ويؤكد أن إنجيل فيليب مكذوبء إذ لو كان كاتبه 
تلميذ المسيح لما وصفه بهذا الفعل الشائن» وهو يعلم أنه محرم في اليهودية التي ولد 
المسيح فيهاء وفي المسيحية التي جاء بهاء ويحط من قدره كإنسان» فضلاً عن كونه في 
الاعتقاد المسيحي الإله أو ابن الإله. 


ورغم عبارات إنجيل فيليب المبتذلة» عن علاقة المسيح بمريم المجدلية» فليس هو 
مصدر ازدهار هذه الأسطورة وذيوعها في أوروباء بل جماعات الكاثار» في معقل منظمة 
فرسان الهيكل وتحت رعايتهاء ثم توارتتها الحركات السرية عبر التاريخ» خصوصا في 
فرنسا. 


1) Jean-Yves Leloup, The Gospel of Philip, Translated From Coptic With 
Commentry, P65, 83, Translated From French By: Joseph Rowe. Inner 
Traditions, Rochester, Vermont, 2004. 
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وإبان القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشرء قرني فرسان الهيكل» تحولت مقاطعة 
لانجدوك 16000اع1.30» جنوب فرنساء وهي مقر فرسان الهيكل الرئيسي في أوروبا 
ودولتهم المستقلة» إلى مأوى للملحدين والمهرطقين والسحرة وعبدة الشيطان» واجتمعت فيها 
جميع الطوائف والجماعات الكافرة بالمسيحية والمتمردة على الكنيسة الكاثوليكية. 


اا اة متعد ترت ى جرب أزوريا رمان انظاليا وة 
خلال القرن الثاني عشرء وواكب ظهورها ازدياد قوة منظمة فرسان الهيكل وسيطرتها على 
الحياة العامة في أوروباء وكانت تضم خليطاً من الوثنيين والسحرة والمتمردين على 
الكاثوليكيةء ثم ازدهرت ازدهاراً كبيراًء واستقرت جماعات كبيرة منها في لانجدوك جنوب 
فرنساء معقل فرسان الهيكل؛ فاستشرى فيها الإلحادء وتفشت الهرطقة؛ وانتشرت الإباحية: 
وتهاوى سلطان الكنيسة على أهلهاء وكانت ديانتهم تنقض المسيحية وتمتلئ بالرموز 
والطقويق: الوقتية» وتن باق منفضلين » وبتتاسبخ الأروات»«وابتعيروا القذاسسالأسبود 
Messe Noire‏ وهو قداس كانوا يقيمونه في جوف الغابات وبطون الوديان ورؤوس 
الجبال» ويعبدون فيه الشيطان» ويسبون المسيح» ويبصقون على الصليب» ويمارسون كل 
SENE‏ 


ومع استشراء الإلحاد والهرطقة وفقدان الكنيسة لنفوذهاء شن سيمون دي مونتفورت 
Simon de Montfort‏ إيرل ليستر في انجلترا عأ5ع1.610 01 1/311» سنة ۱۰م »› 
حملة صليبية على الكاثارء بأمر من البابا إنوسنت الثالث 111 +10020062» ولم تتوقف 
الحملة إلا سنة 755١م‏ » وانتهت بتشتيت جماعات الكاثار وإبادة فرسانها وسادتها في 


جنوب فرنسا. 


وإحدى معتقدات ديانة الكاثارء أن المسيح كان متزوجاً من مريم المجدليةء وأنها قدمت 
بعده إلى جنوب فرنساء حيث ماتت ودفنت» وقد انتشرت هذه الرواية» وشاعت في جنوب 
فا و ا کا لباه خت تنه الفا ع لاان وات 


عقيدة راسخة عند العوام» وواكبها زعم اكتشاف رفات مريم المجدليةء في أماكن مختلفة من 
جنوب فرنسا. 


في كتابها: أصول بيوت المجدلية origins Of The Magdalene‏ 
«Laundries‏ تقول ريبيكا لي مكارثي 5100211653 2ء1 2ع156560: وهي باحثة في 
جامعة فلوريدا الأمريكية: 


افي سنة ۸١٠٠م»‏ بدأت كنيسة فيزلاي ره اع۷62 في زعم أن رفات المجدلية 
موجودة بهاء وكان ذلك كما يقول جانسن «٥١‏ 4[ من أجل رفع شأن الكنيسة 
وزيادة مواردهاء وهو ماحدث بالفعل» فخطب فيها برنار دي كليرفو 0¢ 130210 
01311010).: إبان الحملة الصليبية الثانية» سنة ١٠٠١م‏ وزارها الملك لويس التاسع 
1 کاس[ أربع مرات» وشهد سنة 51١١م‏ عرض الرفات»› وفي ٩‏ ديسمبر 719 ١مء‏ 
أعلنت كنيسة سان ماكسيمان 212:15 ادنهS»‏ في حوب قرسا أنظناء الور 
على رفات المجدلية في قبو الكنيسةء وعند نهاية القرن الثالث عشرء كان عدد جثث 
المجدلية التي أعلن عن اكتشافها قد وصل إلى خمس جثثء وكان ملك نابولي» كارلو 
الثاني 11 ماه وكانت أجزاء من جنوب فرنسا تتبع مملكته» قد أمر في ديسمبر 
64م باستكشاف قبو كنيسة سان ماكسيمان» واشترك هو نفسه في حفر القبو 
بيديه» وحسب المؤرخ الرسمي الذي كان مصاحبا لكارلو الثاني» تم العثور على الرفات 
في قبر تحت القبوء وأقر الملك ومن يستكشفون معه أنها للمجدليةء لما صاحب 
اكتشاف الرفات من أعاجيب عديدة» مثل انبعاث رائحة لطيفة عند فتح القبر("). 


« ) بيوت المجدلية» أو مصحات المجدلية 1,3110115 3219280316126: مؤسسات أقامتها الكنائس 
الكاثوليكية في أوروباء منذ القرن الثامن عشرء لتأهيل النساء الفقيرات والمشردات للعمل» ولتكون 
أماكن إيواء لهنء وكذلك اللاتي يمارسن البغاء ويرغبن في التوبة وليس لهن مورد رزق. 


1) Rebecca Lea McCarthy: Origins of The Magdalene Laundries, P50, 
McFarland Publisher, North Carolina , 2010. 
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وفي سنة ۸١۱۲م»‏ قبل حملة دي مونتفورت» كتب إرمنجو دي بيزييه 101101152110 
5 مع 1. أحد مؤرخي الكنيسة» رسالة باللاتينية عن الكاثار» عنوانها: ضد الهراطقة 
95 002838)). وترجمها كاملة إلى الإنجليزية والتر ويكفيلد -1ع577216 
Wakefield‏ » وأوستين إيفائز 157805 Austin‏ أستاذا تاريخ العصور الوسطى في 
جامعة كولومبيا الأمريكية» ضمن كتابهما: الهرطقة في العصور الوسطى 01 E‏ 
High Middle Ages‏ عط 1 . 


'المجموعة من المهرطقين التي توجد في منطقتناء أعني أبرشية ناربوني» وبيزييهء 
وكاركاسون» وتولوزء وألبي» ورودزء وكاهورء وأجنء تعتقد ويقولون إنه يوجد إلهان› 
أحدهما للخيرء والآخر للشرء وكلاهما أزلي وأبدي وحاكم على العالم والسموات 
والمخلوقات» والعالم المرئي كله شرء ولذا فإله الشر هو الذي صنعه. ويتكلمون 
باستهزاء عن الزواج» ويقولون إنه لا حياة بعد الموت» لأن القديس بولس قال إن اللحم 
والدم ليس لهما مكان في مملكة الإلهء وفي لقاءاتهم السرية يقولون إن الإله الخبيث 
أرسل بعد الخلق ابنه إلى إله الخيرء وكان اسمه سير/سعير 561 أو لوسيفر 
رك فأعجب إله الخير بذكائه وجماله؛ ونصّبه أميراً على البشر وكاهنا لهم . 
وسير/سعير هو الذي منح إسرائيل الشريعةء لأن الشريعة تقول: 'الرب ظهر من 
سيناء» ومن سعير ولد لنا"ء ويقولون إن المسيح ليس من هذا العالم» ولم يولد فيهء 


© ) في سفر التثنية في التوراة: : 'وهذه هي البركة التي بارك بها موسى» رجل الله بني إسرائيل قبل 
موته. ٣فقال:‏ «جاء الرَّبُ من سیناءی وأشرق لهم من سعيرء وتلأاً من جبل فاران» وأتى من ربوات 
القدسء وعن يمينه تار شريعة لهم" (التثنية: : ,)5-١‏ وسعير بلدة في فلسطين؛ شمال شرق 
الخليل» وأما فاران» ففي سفر التكوين: "؛وَرَآتَ سارة ابن هَاجِرَ المصريّة الذي وَلَدَنَهُ لإبراهيم يمح 
٠١‏ فقَالَّت ت لإبراهيم: «اطرد هذه ذه الْجاريَة وابتهاء ن ابن + هذه الجارية | ل یرٹ 9 ده 


olo 
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وأنه عبر سبعة عوالم حتى وصل إليناء ويقولون إن الإله له زوجتانء كولّام «دة011©. 
وكوليبام .C01ibam‏ وأنجب منهما أولاداء مثل البشرء ويعتقدون أن الروح عندما تترك 
الجسد تحل في مخلوق آخرء إنساناً أو حيواناء إلا من كان منهم وآمن بهذه 
المعتقدات» فإن روحه تذهب إلى أرض جديدة أعدها الإله لهم» وأنه سيتم بعثهم جميعاً 
إلى أرض الحياة الجديدةء ولكن ذلك لن يحدث إلا بعد خلاص إسرائيل(!)» ويدرسون في 
اجتماعاتهم السرية أن مريم المجدلية كانت زوجة المسيح.ء وأنها المرأة السامرية التي 
قال لها: "ادعي زوجك"(". 


لوحة العشاء الأخير: 


وصلتها بفرسان الهيكل والكاثار» تكون قد تأهبت لأن تنتقل إلى دافنشي ولوحته العشاء 


ولوحة العشاء الأخير 06528 4111610228 أو العشاء الرباني» ليست لوحة مرسومة على 
قماش أو ورق» بل هي لوحة جصية أو فريسكو 15176500: رسمها دافنشي على أحد 
جدران القاعة المواجهة للمذبح في كنيسة سانتا ماريا دي لاجراتسي في ميلانو 521018 
Maria De La 21‏ وهي القاعة التي يجتمع فيها الرهبان ويتناولون الطعام» ورسمها 
بتكليف من الكنيسة» ومول رسمها وأجر دافنشي عنهاء دوق ميلانوء لودفيكو سفورتسا 


مع الغلام فكبرء وسكن في البريّة» وكان ينمو رامي قوس. ۲١‏ وسكَن في بَرّيّة فَارانَ' (التكوين: ١؟:‏ 
.)5١-14 ۹‏ وعلى ذلك فاران هي مكة! ٠‏ 

١‏ ) في إنجيل يوحنا أن المسيح: ٣"‏ ترك اليهوديّة ومضى أيضا إِلَى الجليل. ؛وكَانَ ل بْدَ لَه أن يجتاز 
السامرة ... قال لها يسوع:«اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ههتا» ۷ ١أجابت‏ المرأةٌ وقالت:«لیس 
ليس هو زوجك' (يوحنا: ؛: ۳» .)۱۸-۱٩‏ ۰ 


1) Walter Wakefield And Austin Evans: Heresies of The High Middle 
Ages, P231-234, Columbia University Press, New York, 1969. 
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8 1110071020» حفيد فرانشيسكو سفورتساء حامي كوسيمو دي مديتشي» والذي 


واستغرق دافنشي في رسم لوحة العشاء الأخير الجدارية أربع سنوات كاملة» فبدأها 
سنة 515 ١م»‏ وانتهى منها في سنة 518 ١م»‏ وكان يقضي ساعات طوالاً في رسمها 
والعمل اء ويس ,اغات أظول يتأملها ويتظلق إليهااذوق: أن يفعل: شيا 


ووجود لوحة العشاء الأخير في كنيسة؛ ورسمها على أحد جدرانها بتكليف منهاء 
كرا تبون موكتوعا ماخوذا من الاتديك معان وهو لقاء الس الأخير تة 
ووداعه ووصاياه لهم» هو مصدر إثارة اللوحة وغرابة ما وضعه فيها دافنشي من تفاصيل 
لا تتفق مع موضوعها ومكان رسمها ووجودها والجهة التي طلبتهاء ولا مع القصة كما 
روتها الأناجيل» وتجعل دافنشي يبدو وكأنه أراد بهذه التفاصيل الغريبة والمثيرة نقض 
القصة والأفخارستيا أو سر القربان الذي تحمله» وليس تصويرها. 


فقبل مسألة وجود مريم المجدلية في اللوحة أم لاء المفترض أن التلاميذ في العشاء 
الأخيرء حسب وصف الأناجيل» كانوا يجلسون حول المسيح منصتين لعظته ووصاياه 
في حزن ووجلء وقد أخبرهم أنه سيغادرهم» وأن أحدهم سيخونه ويسلمه للرومان» وليس 


تقولا حش هذا الوضيفه أن كود را مرلن بای شی اکن 
وفي إنجيل متى: 


ونا ان الام قا مع الاق عدر ١‏ !وفيا هم يون مانم افون 
هو يَارَبُ؟7". 


.۲۲-۲۰ 1:55 :ىتم)١‎ 


وأول الغرائب في لوحة العشاء الأخيرء أن دافنشي صوّر الجالسين حول المسيح 
مشغولين عنه» ولا ينظرون نحوه» وکل مجموعة منهم في نقاشٍ يبدو عاصفاء وجميعهم 
يظهرون وكأنهم في خلاف حاد أو معركة حول شيء ماء وليسوا في حضور سيدهم 
E E E‏ 


والثلاثة الذين عن يسار المسيح في اللوحة» والوحيدون الذين ينظرون نحوه» ملامحهم 
غاضبة» وأحدهم يقف خلف الجالس عن يسار المسيح مباشرة» ولا يظهر منه سوى وجهه 
المقطب وسبابته اليمنى التي يرفعها إلى أعلى أمام وجه المسيح» وكأنه يهدده» والذي 
يجلس أمامه عن يسار المسيح» يشيح بوجهه وعينيه في اتجاه المائدة بعيداً عنه» وهو يمد 
كفه وأصابعه اليمنى نحو وجه المسيح» وكأنه يبعده عنه» والثلاثة كأنهم يعترضون على 
المسيح أو على خلاف حاد معه» والمسيح نفسه يجلس في وسط الصورة في سكونء» 
وعيناه تنظر في اتجاه المائدة» ويداه ممدودة أمامه ويضعها على المائدة» وملامحه 
يكسوها مزيج من الحزن والضعف. 


وثاني غرائب اللوحة» أن الخمسة الجالسين في يسار اللوحة» تبدو علاقتهم بالشخص 
الى مجلس كان يدوق اليج ف يعاق" ا اجان عن مسال ال ا 
فالخمسة غاضبون» وأحدهم ينظر للجالس عن يمين المسيح وهو يرفع يديه أمام صدره 
في افتکا زاف کان عق ينون اتی يقن في اا رميق بجميده كله کو 
حتى يكاد يلامس وجهه بوجهه» وفي الوقت نفسه يمرر كفه مبسوطة أمام عنقه وكأنه 


سيذبحه! 
والذي يجلس عن يمين المسيح تفسه» ييدو مثل المسيح» ساكناء ويسبل عينيه في 
اتجاه المائدة» ولا يلتفت نحو الغاضبين عن يمينه» ومن يمرر يده أمام عنقه» وكأنه لا 


وثالث غرائب اللوحة» وأشد ما فيها غرابة» أنه بين زحام أجسام الجالسين في يسار 
اللوحة وأسفلهاء تظهر يد مجهولة ممدودة تأتي من خلفهم» وليست لأي أحد من 
الموجودين في اللوحة»ء وكأن صاحبها شخص خفيء واليد تحمل سكينا أو خنجراء وتوجهه 


من بين الأجساد المتلاصقة؛ وتطعن به الهواء فوق المائدة مباشرة» بصورة تتنافر تنافرا 
خاد مغ 'موضوع اللوحة وأنها رست :في دان للعيادة. 


ورابع غرائب اللوحةء أنه حسب نص الأناجيل» شرب المسيح في العشاء الأخير من 
كأس ثم مررها إلى تلاميذه» فشربوا منها جميعاء وهو ما يحاكيه الكاهن في طقس العشاء 
الرباني أثناء القداس. 


وفي إنجيل مرقس: 


'" 'وفيما هم يأكلون» أَحَدَ يسوع خبزا وبارك وكسّرء وأعطاهم وقال:«خذوا كلواء هذا 
هو جسدي». "اثُمَ َد الاس وشكر وَاَعْطَاهُمْ فَشَربُوا منها كله 


ومع ذلك تجاهل دافنشي رواية الأناجيل» وهى عقيدة مسيحية» ومصدر طقس 
القرببان» وأحد أسرار المسيحية المقدسةء فليس في لوحته العشاء الأخير كأس 
مطلقاء بل ثلاثة عشر كوباء بعدد الجالسين في اللوحةء أمام كل جالس كوب. 


وخامس غرائب لوحة العشاء الأخيرء الشخص الجالس عن يمين المسيح» 
قطيْقا لنضبوسن الأناجيل الأريجة “كان الحاضرون فقي العشاء الأخيز كلاقة كس 
رجلا هم المسيح وتلاميذه الاثنا عشرء ولا ذكر في أي مصدر مسيحي رسمي 
ولا منحول أن العشاء الأخير كان فيه امرأة» وفي التقاليد الكاثوليكيةء الذى كان 
يجلس إلى يمين المسيح في العشاء الأخير يوحنا التلميذ كاتب الإنجيل. 


.18-07؟:1١4‎ :سقرم)١‎ 


أما في لوحة دافنشيء فالجالس إلى يمين المسيح له ملامح أنثوية واضحة»ء 
وجه أمرد» وملامح ناعمةء وشعر طويل ينسدل على الكتفين والنحرء وجلسة لينة 
مع ثني العنق وإلقاء الرأس إلى جانب»ء وجميع الأشخاص في اللوحةء ما عدا 
الجالس عن يمين المسيح. رجال لا تخطأ عين رجولتهم: ملامح خشنة» ولحية 
طويلة أو قصيرة» وأجسام قوية منتصبة. 


والجالس عن يمين المسيح» ذو الملامح الأنثوية في لوحة العشاء الأخيرء هو 


ودان براون في روايته» إنه مريم المجدلية. 


وهي فرضية»ء تعلم الآن أنها مطروحة وتحتمل التصديق» ليس بسبب ما 
حشده بيكنيت وبرنس في كتابهما من معلومات لا دليل عليهاء وقد أقاموه على 
أن زواج المسيح من المجدلية حقيقة تاريخية»ء ولا بسبب ما ابتكره دان براون من 
تفاصيل روائية خيالية» بل بسبب شيوع قصة زواج المسيح من المجدلية 
ورسوخها في مناطق الكاثارء» جنوب فرنساء وشمال إيطالياء قرب فلورنساء 
سبيت فخ يدافت المتسردة عل الكنييمة والقاريجة ظلدئ الفسيحية 
وتعاليمها وقيمهاء وبسبب لوحة العشاء الأخير نفسها التي تمتلئ بالغرائب» 
والرسالة التي تحملهاء ألا وهي نقض قصة العشاء الرباني وأصل سر القربان 
والطقس المسيحي الذي يرتبط به. 


وما يزيد احتمال صحة هذه الفرضيةء أن مريم المجدلية في الأناجيل هي المرأة التائبة 
بعد الخطيئة» وليست الخاطئة»ء وفي الكاثوليكية هي القديسة مريم ف ولوحات 
العصور الوسطى» وحتى بعض أعمال عصر النهضة» تصورها في كامل ثيابهاء كرمز 
للفضيلة وليس للخطيئة»ء ولكن دافنشي وتلاميذه» ضمن نقضهم في لوحاتهم لروايات 
الأناجيل وعقائد المسيحية وشخصوهاء هدموا في إحدى لوحاتهم صورة مريم المجدلية 
التائبة الفاضلة» وأحلوا مكانها المجدلية البغي الخاطئة. 


فأحد تلاميذ دافنشيء الذين كانوا يقيمون في مرسمه» ويعملون تحت إشرافه» ويضع 
دافنشي لمساته على لوحاتهم» وهو جيامبييترينو 0131016]1120: رسم لوحة نصفية 
لمريم المجدلية» وصورها فيها عارية من شعرها إلى نهاية بطنهاء وهي تقف وقفة بغي› 
وسط ظلال داكنة» وحول عنقها سلسلةء يتدلى منها صليب في وسط صدرها وبين 
نهديها! 


وبعد أن رأيت لوحة العشاء الأخير لدافنشي» وعرفت ما فيها من غرائب» ومخالفتها 
الصريحة لرواية الإنجيلء إليك الأوهام التي رآها فيها المثقف الكبير ووزير الثقافة في 
عهد ثاني الآتين من الخلف. 


يقول دكتور ثروت عكاشة: 


'ففي الحق إن هذه الصورة التي رسمها ليوناردو» لم يسبق لمصور أن رسم ما 
يماثلها دقة وصدقاء حتى نكاد نقول إن هذا الموضوع لا يمكن تصويره إلا على هذا 
النحو(١)!‏ 

ولست بحاجة إلى أن نخبرك أن المثقف الكبير ووزير ثقافة ثاني الآتين من الخلفء لم 
ير أصلاً الخنجر واليد التي تمسكه» وقد أخفاهما دافنشي بين أجسام الجالسين إلى المائدة 
في أسفل اللوحة» وهو يعلم أن جل من سيرون لوحته من طراز المثقف الكبير ولن يفطنوا 


لوجوده. 
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لوحة العشاء الأخير لدافنشي 


الخنجر ويد تذبح في اللوحة 


موسى وداوود 
تمثال دافيد/داوود لدوناتيللو: 


وبعض أعمال فناني أسرة دي مديتشي وعصر النهضة:؛ كما رأيت» تصور موضوعات 
الأساطير الإغريقية وشخوصها وأبطالها مباشرة وبأسمائهم الصريحة؛ وتسعى من خلالها 
لإحياء الوثنية وبثهاء وملء رؤوس من يرون هذه الأعمال بهاء وبعضها الآخر يصور 
الأساطير الوثنية ويجسد أبطالها في صورة مقتّعة» يمرر بها لوحته أو تمثاله» عبر رسمها 
ونختها يضفاتها ووضنفها في الأساطير» وتسميتها باسنماء شخصيات الكتاب المقدس. 


وأكثر شخصية في الكتاب المقدس» وظفها فنانو أسرة دي مديتشي وعصر النهضةء 
في تغليف أعمالهم التي تجسد شخصيات وثنيةء ويحاكون فيها أعمال فناني الإغريق» 


دافيد أو داوود التوراتي. 


وأشهر تمثال يحمل اسم دافيد/داوودء لفناني أسرة دي مديتشي» هو الذي نحته 
فوناقللو» يلي کال ميكل اتحلو: 


فأما دوناتيللو فهو من أوائل فناني أسرة دي مديتشيء وتمثاله دافيد/داوود» صنعه من 
البرونز» بتمويل من راعيه كوسيمو دي مديتشي» ليوضع في قصره. وبالفعل بعد أن أتمه 
دوناتيللو» وضع كوسيمو التمثال في ساحة قصره الخارجية» وصار متاحا لكل من 
يزورون قصره من أعضاء الأكاديمية الأفلاطونية» ومن ساسة فلورنسا ونخبهاء ثم نقله 
إلى قصر مجلس السيادة» وهو الآن في متحف بارجيللو الوطني في فلورنسا. 


فإليك ولا المثقف الكبير ووزير ثقافة ثاني الآتين من الخلف» يختصر لك الطريق» وقد 
عو ق ف 


دافيد/داوود: 


كما يوحي الوقار الكلاسيكي الطاغي على التمثال ووضعته وتجسيمه. بتأثير 
النماذج المتأغرقة على دوناتيللو ... على أن المفاجأة الرائعة التي تجلت في هذا 
التمثال هي التجديد الذي أتى به دوناتيللو واحتذاه غيره من بعده خلال عصر النهضة. 
وأعني به تحويل الملك العبراني إلى إله إغريقي(!)ء ولم لا وقد كان داوود في شبابه 
وسيم جذاباء وعلى نهج أبوللو» قضى على خصم مهول مرعب» فضلاً عن أنه كان 
على غراره راعياً للشعر والموسيقى» وكانت صورة داوود المألوفة في فنون العصور 
الوسطى هي صورة الشيخ المسن الملتحي المتوجء إلا أن خيال دوناتيللو العبقري 
الجامح هو الذي رآه في صورة إله كلاسيكي(". 


وكما ترى» المثقف الكبير ووزير ثقافة ثاني الآتين من الخلف. وجد من يعرفه 
بالشخصية الحقيقية التي يجسدها التمثال» لكنه لم يصلء لا هو ولا الأميون الذين يغرف 
منهم» إلى إدراك ما يعنيه تجسيد شخصية نبي في الكتاب المقدس» في صورة إله وثنيء 
وما يترتب في أذهان من يرون التمثال على أنه دافيد/داوود» وفي نفوسهم وأخلاقهم» 
ا 


فتمثال دافيد/داوود» الذي يقول لك المثقف الكبير إنه يوحي بالوقار الكلاسيكيء جمد 
فيه دوناتيلاق» افد ارو غاريا شماما + وَظاهن العورة من الماد و كرفت الموكرة من 
الخلف» وليس عليه أي شيء ينتمي للباس» سوى خوذة فوق رأسه» التي تتدلى منها 
ضفائر شعره» وحذاء طويل/يوت» وهو يمسك بيده اليمنى سيفاء ويدليه نحو رأس 
جوليات/جالوت» التي قطعهاء ويضع قدمه اليسرى فوقهاء وهو أول تمثال عار في تاريخ 
أوروبا بعد انتهاء عصر الوثنيين الإغريق والرومان» وتحول أوروبا إلى المسيحية. 


فهلا تيقنت أن فنون عصر النهضة» التي كان تمولها وترعاها أسرة دي مديتشي› 


ويؤلف فيها الأميون في الغرب الأغاني» وينقلها عنهم بقر بلاليص ستان في الشرق» لم 
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تكن سوى إحياء للوثنية والانحلال والإباحية» ووسائل لبثها وتعويد عموم الناس عليهاء 


ودوناتيللو» لم يكن يترجم في تمثال دافيد /داوود» الوقار الكلاسيكي الذي توهمه المثقف 
الكبير» أو أوهمه به الأميون في الغرب» بل كان يترجم شذوذه الجنسي» وحبه 
الأفلاطوني؛ مثل غيره من فناني أسرة دي مديتشي . 


في دراستها: تمثال دافيد البرونزي لدوناتيللو 1025710 8170226 10022661105» التي 
نشرتها في مجلة الفنون 811116015 416 116» التي تصدرها رابطة الفنون في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء تقول أستاذة تاريخ الفنون في جامعة مدينة نيويورك» لوري 


:Laurie Schneider شنايدر‎ 


'كان دوناتيللو على صلة وثيقة بكوسيمو دي مديتشي والأفلاطونيين الجدد» ويمكن 
فهم المعاني التي يترجمها التمثالء ولماذا جسن دوناتيللوء دافيد في شكل صبي جميلء 
من خلال فكرتين في سيمبوزيوم أفلاطون/محاورة عن الحب» فيقول فيدروس 
15 ؛+ في كلمته في سيمبوزيوم» إن إيروس/الحب الجسدي الشهواني يلهم 
الجنود الشجاعة عندما يكونون محبين بالمعنى الأفلاطوني» وهو كذلك يرعاهم ويحميهم 
في المعارك, وبعد كلمة فيدروس مباشرة يفرق بوسانياس 1211592125»: بين قوانين 
أثينا بخصوص المحبين وقوانين بقية مدن اليونانء ويقول إن الطغاة يمنعون العلاقات 
التي مصدرها الحب الكوني 19105 261650191 ألا وهو الحب بين الرجال 1,076 
Between Men‏ بينما لا يعد هذا الحب جرا في قوانين أثينا الحكيمةء ولا يخجل 
منه المحبونء وهاتان الفكرتان لهما علاقة بالحالة السياسية وازدهار النزعة الإنسانية 
في فلورنساء في النصف الأول من القرن الخامس عشرء وتجسيد دافيد وهو ينتصر 
على جوليات/جالوت» في صورة صبي جميل» يعني أولا أن انتصارهء وانتصار فلورنسا 
على الطغاةء تم برعاية الحب الكوني» وثانيا مضاهاة فلورنسا التي صارت مدن إيطاليا 


الأخرى تعتبرها سدوم الحديثة 50007 2"737100613, بأثيناء فتجسيد دافيد في صورة 
صبي جميل» دفاع عن قوانين فلورنسا التي تشجع الحب الأفلاطوني بين الرجال7"). 


وفي كتابه: صور ومشاعرء تاريخ الشذوذ الجنسي في الفنون البصرية» يقول أستاذ 
الفنون وتاريخها في جامعة مدينة نيويورك» جيمس ساسلوء. عن دوناتيللو وتمثاله 


دافيد/داوود: 


'ونظام التلمذة والتدريب» الذي يعيش فيه المراهقون مع الفنانين» كان يخلق بيئة 
مثالية للشذوذء ودوناتيللو لم يتزوج أبداء وكان الأول من بين فنانين كثيرين» الذي 
عرف عنه أنه يختار تلاميذه من أجل جمالهم ولیس من أجل مواهبهم ()ناه©188 ۴٣۲‏ 
»1han For Talent‏ وكثير من أعمال دوناتيللو يظهر فيها صبيان في أوضاع 
مثيرة» على أنهم ملائكةء وتمتزج جاذبيتهم الجسدية مع المعاني الروحية؛ ومثل 
دوناتيللو» كانت توجد دوائر واسعة تفهم تمثال دافيد بهذه الطريقة» وهي الدوائر التي 
مركزها كوسيمو دي مديتشي» صاحب البنك وراعي الفنون وحاكم فلورنسا من وراء 
ستارء والذي مول عمل التمثال» وكوسيمو لم يكن يخجل من أن يظهر في الأماكن 
العامة وهو بصحبة أصدقاء يشتهرون بأنهم من الشواذء ومنهم دوناتيللوء الذي كان 
رفيقه ويشترك معه في حب الفنون والفلسفة الإغريقية ... وأصحاب النزعة 
الإنسانية/الإنسانيون 11111381505 يمكنهم أن يلتحموا معا في الشوارع العامة وأروقة 
الكنائس 20111005 طurcط€.‏ مع ثقافة عامة متزايدة تتقبل الشذوذ وتتفهم ما يعبر 
عنه من مشاعرء فالرجال يتزوجون متأخراء وغالباً في الثلاثينيات من عمرهم, 
والمراهقون يبحثون عن إشباع رغباتهم» ولا يوجد احتشام ولا فواصل بين الرجال 
والنساء. بمن فيهم الرجال الشواذ والنساء العاهرات, وفترة الشباب كلها تضيع في 


© ) سدوم 5000112: هي قرية قوم لوط في سفر التكوين» ومن اسمها جاء اسم الشذوذ الجنسي بين 

.50001723' الرجال في اللغات الأوروبية‎ 
1 ) Laurie Schneider: Donatello's Bronze David, The Art Bulletin, Vol. 55, 
No. 2, June, 1973, P 215. 
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ممارسة الشذوذ مع المحيطين» في أماكن عمل الحرفيينء وفي أماكن النخبةء مثل 
المدارس وأماكن ممارسة الرياضة وعزف الموسيقى» ورغم أن كثيراً من الرجال 
يتزوجون في النهاية, إلا أن ذلك يحدث بعد أن يمروا بهذه المرحلة» حتى صارت 
فلورنسا مضرب الأمثال في الشذوذ 50010123 1"0 8107610191: ووصفها أحد 
رجال الكنيسة في زيوريخ بأنها بؤرة الرذيلة"'. 


وكما ترى» صورة فلورنساء بؤرة الرذيلة» في عهد أصحاب البنوك الذين يحكمونها من 
وراء ستارء من أسرة دي مديتشي» قد صارت هي نفسها صورة العالم كله في زمانك» بعد 
أن وصلت دورة إفساد بني إسرائيل الثانية إلى ذروتهاء وصار خلفاء أسرة دي مديتشي 


ويصدرونها للأميين وكاميرات التاريخ. 


تمثال دافيد 
لدوناتيللو 


1 ) Pictures And Passions: A History of Homosexuality InThe Visual Arts, 
P83-84. 
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تمثال دافيد/داوودء لميكل انجلو: 


والآن ننتقل بك إلى تمثال دافيد/داوودء لميكل انجلوء وقد نحته من الرخام الأبيض› 
بتكليف من كاتدرائية سانتا ماريا في فلورنسا ۴an Maria 1061 ۴0e‏ ليوضع مع 
تماثيل أخرى تجسد الأنبياء» في الجناح الشرقي من الكنيسةء ولكن بعد انتهائه منه» سنة 
4 امء وضع في الطريق العام أمام جدار قصر الحكم ومقر مجلس السيادة» وظل في 
موضعه هذا إلى أن نقل في أواخر القرن التاسع عشر إلى متحف أكاديمية فلورنسا 
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والتمثال الذي نحته ميكل انجلو ليوضع في كاتدرائية فلورنساء هائل الحجم» ويتعدى 
ارتفاعه خمسة أمتارء ويجسد دافيد/داوود في وضع الوقوف عارياً تمامأء وشعره جعد 
متموج وبه خصلات مستديرة كالحلقات» ويبدو كالتاج على رأسه التي يديرها إلى اليسارء 
حيث ينظر بعينيه» ويرفع يده اليسرى بحمالة سيف يضعها فوق كتفه الأيسرء وتتدلى من 
كف رح بحل اتكدى | لمرو ليف متكي باسنا ع ركه اللي الف يليا إلى E‏ 


وقد علمت من قبل» أن ميكل انجلو له تمثال عار آخرء بدأ العمل فيه على أنه 
دافيد/داوود» وأنهاه على أنه أبوللو» وسجله مؤرخ الفنون جورجو فاساري في موسوعته عن 
حياة الفنانين وأعمالهم» وهو صديق ميكل انجلو ومعاصر له» على أن اسمه دافيد/داوودء 
ولكنه كان من مقتنيات قصر الدوق كوسيمو الأول على أن اسمه أبوللوء ولذا يسميه نقاد 
الفنون ومؤرخوها تمثال أبوللو- دافيد» أو دافيد-أبوللو. 


فإليك ما لم نعثر عليه عند جورجو فاساري» صديق ميكل انجلو ومعاصره» ولا عند 
غيره من نقاد الفنون ومؤرخيهاء تمثال ميكل انجلوء الذي يحمل اسم دافيد/داوود فقطء 
يجسد في الحقيقة أبوللو» وليس دافيد/داوود» وميكل انجلو يحاكي فيه أحد أشهر التماثيل 
التي جسدت أبوللوء وهو تمثال أبوللو بلفيديري 8617606176 1261 0110م]ىء وهو تمثال 
زوماتي: تع بين القرن الأول الميلادي والقرن الشاني» واكتشف في القرن الخنامين 


عشر» ثم اضغ في ساحة بلفيديري في الفاتيكان 861760616 1061 0010116)» وهي 
ساحة مفتوحة لعموم الناسء وهو الآن في متحف الفاتيكان. 


وتمثال أبوللو بلفيديري ارتفاعه متران وربع المترء ويصور أبوللو في وضع الوقوف»› 
عارياً إلا من رداء يضعه على كتفه؛ ويتدلى على ذراعه اليسرىء» التي يرفعها موازية 
لكتفه» ولا يستر شيئاً من جسده على الإطلاق» ويده اليمنى تتدلى إلى أسفل ويضعها على 
جذع شجرة إلى جواره» وجعبة سهامه معلقة على كتفه اليسرى» وشعره جعد متموج وبه 
خصلات مستديرة كالحلقات» ويبدو كالتاج على رأسه التي يديرها إلى اليسار» حيث ينظر 


CE 


فإذا تأملت تمثال دافيد/داوود لميكل انجلوء وتمثال أبوللو بلفيديري» ستجدهما قريبين 
في كثير من التفاصيلء فالوقفة هي هيء وكذلك الشعر المتموج الذي تلتف خصلاته 
كالحلقات» واتجاه الرأس والعينين إلى اليسارء وحمالة السيف التي وضعها ميكل انجلو في 
تمثاله مكان جعبة السهام في تمثال أبوللو بلفيديري. 


تمثال دافيد لميكل انجلو تمثال أبوللو بلفيديري 


وأما لماذا سمى ميكل انجلو تمثاله دافيد/داوودء مع أنه صور فيه أبوللو» فلأنه صنعه 
في الأصل ليوضع في كاتدرائية فلورنساء حيث لا يمكن وضع تماثيل تحمل أسماء آلهة 
الإغريق الوثنية» وهو نفسه ما فعله ميكل انجلو في لوحته الشهيرة الدينونة أو القضاء 
الأخير التي رسم فيها أبوللو على أنه المسيح! 


موسى ذو القرنين: 


ومن تمثال دافيد/داوود إلى تمثال موسىء لميكل انجلو أيضاًء ونأتيك به لأنه نموذج 
مثير على الطرائف والغرائب التي تنتجها الأخطاء في ترجمة النصوص المقدسة من لغة 
إلى أخرى» وتعرف منها لماذا تكفل عز وجل بحفظ بيانه الخاتم إلى البشرية في لغته التي 
أنزله بهاء وأن هذا الحفظ ليس حفظ النص فقطء بل وأيضاً حفظ هذه اللغة التي لا يمكن 
فهم بيان الإله فهماً صحيحاً إلا بها ومن خلال قواعدها ومعجم ألفاظها وكلماتها. 


سان بييترو/القديس بطرس ١0ع‏ 54۸ في روماء وكان البابا نفسه قد كلف ميكل 


والبابا جوليوس الثاني» كما علمت من قبل» كان حليف أسرة دي مديتشيء وهو الذي 
أعادها إلى حكم فلورنساء بمساعدة الجيش الإسباني» سنة 7١15١مء»‏ وكان أحد الأبواب 
التي دخلت منها القبالاه والوثنية إلى الكنيسة» فقد كان من محبي التماثيل واللوحات» وقام 
برعاية ميكل أنجلو ورفاييللو» وسمح لهم بتزيين الكنيسة بأعمالهم. 


وفي تمثال موسى صور ميكل انجلوء موسى التوراتي جالسا في وقارء ويدير رأسه 
جهة اليسارء وله لحية كثيفة طويلة تتدلى خصلاتها المتموجة حتى أسفل صدره 


ويحتضن الألواح بين جانبه وذراعه اليمنى» وله قرنان في مقدمة رأسه. 


وهذان القرنان هما ما أتيناك بتمثال موسى من أجله. 


في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج عبارتان تصفان موسى عليه السلام 
وهو نازل من الجبل بعد أن تلقى الألواح من الإله» ونصهما في الترجمات العربية 


4 "وكان لمّا نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشّهادة في يد موسی» عند نزوله 
من الجبل» أنَّ موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه. ٠‏ "فنظر 


ده لهس 


والعبارة في التوراة العبرية نص ترجمتها الحرفي: 
أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار مشرقا أو مشعا بالضياء' 


وفي أوائل القرن الخامس الميلادي» ترجم القديس جيروم 16701506 .51 الكتاب 
المقدس إلى اللاتينيةء وهي الترجمة الكاثوليكية الرسمية للكتاب المقدسء الشهيرة 
بالفولجاتا 71015262 816118. والمستخدمة طوال العصور الوسطى وعصر النهضة» 
وحتى أوائل القرن السابع عشر. 


وفي سفر الخروج» اختلطت على القديس جيروم كلمة: مشرق أو مشع بالضياء 
العبرية: 3717| بكلمة: 807337 التي تشبهها كتابة ونطقاء وتعني: قرون» فترجم عبارتي 
سفر الخروج إلى اللاتينية في الفولجاتا هكذا: 


"Et Ignorabat Quod Cornuta Esset Facies Sua Ex Consortio 
Sermonis Dei, Videntes Autem Aaron Et Filii Israhel Cornutam 
Mosi Faciem Timuerunt Prope Accedere". 


."١-۲۹ :۳٤ الخروج:‎ (١ 
2 ) Exudi: 34: 29-30, Biblia Sacra Vulgatae, P76, Friderici Pustet & Co., 
Ratisbonae et Romae, MCMXIV/1914. 
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وكلمة: 00۲٣٤4‏ اللاتينية معناها قرون» فصارت ترجمة نص العبارة في سفر 
الخروج اللاتيني هكذا: 


'ولم يعلم موسى أن وجهه تقرّنء أو صار به قرون» وهو يتكلم مع الإله؛ ولما رآه 
هارون وبنو إسرائيل والقرون في وجهه خافوا أن يقتربوا منه". 


ومايكل اتجلو صتع تفال موود وى مقدمة رأسه قزنان» يناء! على وصبف القديين 
والمعقذة لقن اة 


ضريح البابا جوليوس الثاني يعلوه تمثال موسى تمثال موسى لميكل انجلو 


الدينونة أو القضاء الأخير 
ميكل انجلو ربيب أسرة دي مديتشي ورمز عصر النهضة: 


رکا اجلو ولد فی ۲ مار 2 0۷ رکا ابوه لودقيكو دی وارد 
بوناروتي سيميوني 51011 1811022115001 11023100 L0dovic0 D¡‏ بودستا 
Podesta‏ أو حاكم قلعة كيوزي وكابريسي 0271656) 1 011151): في كوميونة أريتسو 


.Arezzo 


وفي موسوعته: حياة أبرع الرسامين والنحاتين والمعماريين» يقول مؤرخ الفنون في 
عصر النهضةء وصديق ميكل انجلو» جورجو فاساريء إنه: 


'عندما وصل ميكل انجلو إلى سن الدراسة» أرسله أبوه ليدرس الآداب في مدرسة 
فرانشيسكو دا أوربينو 1151120 ۴٣4۸٥0 ٥4‏ في فلورنساء وكان دا أوربينو من 
ذوي النزعة الإنسانية» ولكن ميكل انجلو كان مغرماً بالرسم» فكان يقضي أغلب وقته 
فيه ثم تعرف على فرانشيسكو جراناتشي 71:2112©1) ۴٣۸٣۸٤٤٥0‏ وهو شاب صغیر 
في سنه» وكان تلا للرسام دومنيكو جيرالاندايو «Domenico Ghirlandaio‏ 
فانضم مكيل انجلو إليه وصار تلميذاً معه في مرسم جيرالاندايو(". 


٠‏ ) حساب مولد ميكل انجلو أنه في سنة 424 ١م,‏ طبقا لتقويم تجسد الملاك جبرائيل لمريم العذراء 
«Incarnatione‏ الذي كانت تستخدمه فلورانساء وهي تناظر سنة ‘AA f°‏ في تقويم ميلاد المسيح 
21121 وهو التقويم الروماني العام. 


1 ( Lives of The Most Excellent Painters, Sculptors, And Architects, Vol. 
IX, P5. 


وقي اسنة 485 ١م:‏ 


اقرر لورنزو دي مديتشي أن ينشئ مدرسة للنحت في حديقة قصره في سان 
ماركو 71210 .51: فأرسل إلى جيرلاندايو» أن يرسل إليه اثنين من أمهر تلاميذه في 
النحت» لكي يشرف بنفسه على تدريبهماء على يد الفنانين القدامى» ويعهد إليها بإنجاز 
أعمال عظيمة في فلورنساء فيكون جيرلاندايو قد حاز بذلك الشرف له ولمدينتهء فأرسل 
إليه جيرلاندايو أفضل تلاميذه» ميكل انجلو وفرانشيسكو جراناتشيء وكان ميكل انجلو إذ 
ذاك في الرابعة عشرة من عمره"'. 


وبعد أن مضت عدة أسابيع» ظهرت خلالها براعة ميكل انجلو ومواهبه: 


'أرسل لورنزو العظيم إلى والد ميكل انجلوء يقول له إنه يود أن يبقيه معه كأحد 
أبنائه» ومنحه لورنزو غرفة في قصره» وصار يأكل معه على مائدته» ومكث ميكل انجلو 
مع لورنزو في قصره أربع سنوات» وبناءا على نصائح بوليتسيانو 2801121220 صنع 
تمثالاً من الرخام لهرقل 5و16داع116(". 


والكاتب أنجلو بوليتسيانو» الذي كان يوجه النصائح لميكل انجلو» قد مر بك من قبل 
عدة مرات» وهو أحد أشهر أعضاء أكاديمية أسرة دي مديتشي الأفلاطونية»ء ورفيق 
مارسيليو فتشينو» فتدريب ميكل انجلو الفني على النحت والتصوير في حدائق قصر أسرة 
دي مديتشيء كان يواكبه تكوين ذهنه ونفسه في الأكاديمية الأفلاطونية» في قصرهم 
أيضا؛ ليترجم معتقداتها وأفكارها في ما يصنعه من لوحات وتماثيل» ومارسيليو فتشينو 
مدير الأكاديمية ومعلمها كان مثل ميكل انجلو يقيم في بيت ملحق بقصر لورنزو العظيم 
ويأكل على مائدته. 


1 ( Lives of The Most Excellent Painters, Sculptors, And Architects, Vol. 
IX, P8. 

2 ) Lives of The Most Excellent Painters, Sculptors, And Architects, Vol. 
IX, P9. 
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وثمة وثيقة تثبت انتماء ميكل انجلو إلى الأكاديمية الأفلاطونيةء فهاك هي. 


The Life of في كتابه: حياة ميكل انجلو من سجلات أسرة بوناروتي في فلورنسا‎ 
Michelangelo Buonarroti Based On Studies In The Archives Of The 
يقول المؤرخ البريطاني المتخصص في تاريخ‎ »Buonarroti Family At Florence 


عصر النهضة« جون أدينجتون سيموندز :John Addington Symonds‏ 


"أرسل أعضاء أكاديمية فلورنسا رصء 4ء۸ ©1"1012112, رسالة باللاتينية» إلى 
البابا ليو العاشر/جيوفاني دي مديتشيء يلتمسون فيها أن يسمح بنقل عظام دانتي 
أليجييري 1111ع411. عغ12212: من رافيتًا إلى مسقط رأسهء وبين الموقعين عليها ميكل 
انجلوء وقد كتب اسمه بالإيطالية"'. 


وبالفعل» وكما خطط لورنزو دي مديتشي» كانت لوحات ميكل انجلو وتماتيله» ترجمة 
لما ضخته في عقله ونفسه أسرة دي مديتشيء وأكاديميتهم الأفلاطونية» ووسيلة لبث 
الأساطير الإغريقية» والفلسفة الوثنية» والحب الأفلاطوني» وعقيدة الشمس الإله أو نظير 
الإله في الكون المرئي. 


فلن تعجب بعد ذلك» إذا علمت أن ميكل انجلوء مثل بقية فناني أسرة دي مديتشيء 
كان إباحيا وشاذاً جنسياً. 


في كتابه: صور ومشاعرء تاريخ الشذوذ الجنسي في الفنون البصرية» يقول أستاذ 
الفنون وتاريخها في جامعة مدينة نيويورك» جيمس ساسلو: 


1) John Addington 5712020: The Life of Michelangelo Buonarroti Based 
On Studies In The Archives Of The Buonarroti Family At Florence, Vol. I, 
P334-335, John Nimmo, 101100101, 23. 
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'وصار بوليتسيانو مرشد ميكل انجلو بوناروتي» أشهر فنان شاذ في هذه الفترة» 
وفي جميع العصور "Most Renowned Homosexual Artist‏ '. 


وإليك الأستاذ في جامعة لندن ومؤرخ الشذوذء لويس كرومبتون» يخبرك في كتابه: 
الشذوذ والحضارةء أن شذوذ ميكل انجلوء لم يكن سوى تطبيق للحب الأفلاطوني الذي 
تلقاه في أكاديمية أسرة دي مديتشي: 


'الأكاديمية حولت سيمبوزيوم أفلاطون/محاورة عن الحب» إلى ديانة» وصار حب 
أجسام الشباب تعبيرا عن حب أرواحهم» وفتشينو نفسه أحب جيوفاني 
كافلكانتي027212211) 7107312121).: أحد أعضاء الأكاديمية الشباب» وكتب إليه 
رسائل عشق» ونشرت باللاتينية سنة 447١م‏ بعنوان: إبستيولي/رسائل 126نا)وذم1: 
وفي هذا الوسط الذي يقدس الجسد ويعبد الأجسام الجميلة» التقط المراهق ميكل انجلو 
جذوة النارء بعد أن أخذه لورنزو إلى بيته» ودخل في دائرة فتشينو وبوليتسيانو وبيكو 
ديلا ميراندولاء ومثلهم صار سيمبوزيوم أفلاطون كتابه المقدس"'. 


وكان ميكل انجلو يعشق الصبيان والغلمان الذي يدربهم» ويترجم فيهم الحب 
الأفلاطوني بممارسة شذوذه الجنسي معهم» ولكنه مثل دافنشي ومعشوقه سالاي» كان له 
معشوق مفضل لازمه لسنوات طويلة. 


يقول مؤرخ الفنون جيمس ساسلو: 


اوقام ميكل انجلو بالتنفيس عن عواطفه»ء في هدايا خاصة إلى توماسو دي كفالييري 
De' Cavalieri‏ 10121111250: وهو شاب وسيم من روماء أصبح الحب الكبير في 
حياته» وهذه الهدايا مجموعة من الرسومات والرسائل والقصائد يكشف فيها عن حبه 


1 ) Pictures And Passions: A History of Homosexuality InThe Visual Arts, 
P87. 
2 ) Homosexuality And Civilization, P269-270. 
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البصري له ©1076 517150131, ويعترف بمشاعره المتناقضة» ومنها لوحة اغتصاب 
جانيميد »Rape 01 Gan yn ed٤‏ التي يعبر فيها عن متعة الحب ولوعته» ويترجم 
فيها القصيدة رقم ۸۹ التي كتبها له"'. 


ويقول مؤرخ الشذوذ لويس كرومبتون: 


'في سنة ١١١٠م»‏ وميكل انجلو في الثمانين من عمره» نشر أحد تلاميذه» أسكانيو 
كونديفي 0010151) 4521110 ؛ سيرة ميكل انجلو الذاتية» ومس فيها عشقه للشباب 
الصغار ... وعلى خلاف أغلب فناني عصر النهضة:, ترك ميكل انجلو نفسه كتابات 
كثيرة تلقي الضوء على اهتماماته الشهوانيةء ومنها ٠٠١‏ رسالة بتوقيعه. و١٠٠٠‏ 
رسالة أرسلت إليهء و١٠٠٠‏ قصيدة من تأليفه؛ ومنها يتبين انجذاب عواطفه نحو 
الرجال» وأشهر حب في حياته» وكان معروفاً لكافة الناس في زمنه؛ حبه لتوماسو 
كفالييري» وفي القصيدة رقم ١۸ء‏ يتغنى بجمال وجه كفالييري» وأنه يتوق إلى علاقة 
جسدية حميمة معه121111227 211351221 ۴٥0۲‏ وأن يحمله بين ذراعيه إلى الأبدء 
وفي القصيدة رقم 47., يقول له إنه يتمنى أن يكون دودة قز/حرير 5111570132: لكي 
يبقى تحت ملابسه. ويتمتع بالتعلق بثديه الجميل(!)ء وفي القصيدة رقم 89 يقتبس 
عبارة من فيدروس» ويقول له إنه من أجل حبه له يهبه أجنحة لكي يصعد بها إلى 
السموات"'. 


1 ) Pictures And Passions: A History of Homosexuality InThe Visual Arts, 
P99. 
2 ) Homosexuality And Civilization, P270-272-274. 
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فلا غرابة أن ميكل انجلو هو فنان العري والعراة» رجالا ونساءاء وهو ما يخبرك به في 
فخر المثقف الكبير ووزير ثقافة ثاني الآتين من الخلف: 


'ومنذ إغريق القرن الرابع قبل الميلادء لم يظهر فنان أحس بالسمات الجليلة التي 
ينطوي عليها جسد الإنسان العاري مثل ميكل انجلوء الذي كان على نهجهم مفتوناً في 
أعماقه بجمال الرجل العاري» فجاء تصويره للعري فريداً ... كان ميكل انجلو أول فنان 
بعد عصر النحت الإغريقي يدرك عن وعي هوية العري في فن تصوير الشخوص. فقبله 
كان العري يدرس بوصفه وسيلة علمية تعين على تصوير الإنسان المكسو بالثياب» 
فجاء هو ليكشف أهمية العري كغاية في ذاته وهدفا نهائياً لتعبيره الفني» فالفن والعري 
عنده مترادفان ... وفي لوحة الأنبياء والعرّافات. يتجابه فوق إطار عروش الأنبياء 
غلمان عراة» يعدون أهم ابتكارات ميكل انجلو المشوبة بالغموض» واتسمت صور هولاء 
الغلمان باتخاذ وضعات وإيماءات وحركات بالغة التنوع» تكشف عن القدر الهائل من 
التحرر الذي كان يتمتع به ميكل انجلوء ولعل رغبة ميكل انجلو في جعل الغلمان العراة 
يجسدون المستوى الحسيء هو الذي دفعه إلى تصويرهم على هذا النمط الفريد الذي 
يجمعون فيه من السحر والفتنة ما يستطيعون به منافسة أجمل الكواعب الأتراب» لا في 


بشراتهن المجلوة ولا في رقة ملامحهن ولا في استدارات مناكبهن ولا في رشاقة 
سيقانهن ولا في نهود أثدائهن وإنسدال شعورهن فحسب» بل كذلك في قدرتهن على 
التثني والتأودء وفي اتخاذ الوضعة المثيرة واللفتة المترددة بين الجسارة والحياء"'. 


وهاك أسماء بعض أعمال ميكل انجلوء التي رسم شخوصها عارية تماماء وبعضها قد 
مر بك من قبل وعلمت تفاصيله: تمثال أبوللو-دافيد» تمثال دافید» تمثال باكوسء تمثال 
كيوبيد» تمثال صلب المسيح» تمثال امرأة عاريةء تمثال رجل عارء تمثال عبد يحتضرء 
لوحة ليدا والبجعةء لوحة اغتصاب جانيميد» لوحة شاب عارء لوحة معركة كاسكيناء لوحة 
سكق توخ رة هبوط أن كراج لولحة الأثبواء والعرافات 


كنيسة وقبور وتماثيل عارية: 


أما أغرب أعمال ميكل انجلو العارية» فضريح جوليانو بن لورنزو العظيم» وضريح 
لورنزو دي بييرو دي مديتشي» ومصدر الغرابة» أولا أنهما ضريحانء أي قبران»ء وثانيا 
أنهما داخل كنيسة!! 


والضريحان في كنيسة دي مديتشي 51601066 06116م020))» وهي جزء من بازيليكا 
سان لورنزو في فلورنسا 1670 25311 وهي كنيسة رومانية قديمة»› وقام جيوفاني دي 
مديتشي» مؤسس البنك» بتجديدها على نفقتهء سنة 514 ١مء‏ ثم صارت مكاناً لدفن أفراد 


أسرة دي مديتشي» من أول كوسيمو دي مديتشي الكبير. 


وبعد أن اعتلى جيوفاني بن لورنزو العظيم» عرش الكنيسة الكاثوليكية» باسم البابا ليو 
لعاشرء سنة 7١51١مء‏ بدأ في مشروع لإنشاء مجموعة من الأضرحة في كنيسة دي 
مديتشي لدفن أفراد الأسرة فيهاء بالاشتراك مع ابن عمه الكاردينال جوليو دي مديتشي› 
الذي أصبح سنة 577١م‏ البابا كليمنت السابع» وهو الذي أتم إنشاء الأضرحة. 


١‏ ) موسوعة تاريخ الفن» العين تسمع والأذن ترى» فنون عصر النهضة. الرينيسانس» ص ه٠5‏ ؟2 
۹۱< 


وعهد البابا والكاردينال بتصميم الأضرحة وإنشائها إلى ربيب أسرة دي مديتشي» ميكل 
انجلوء فأتم فعلاً ضريحين» داخل قاعة المقدسات» استغرقه العمل فيهما حوالي خمس 
سنوات» وهما ضريح لورنزو دي بييرو دي مديتشيء حفيد لورنزو العظيم» وضريح 


جوليانو دي مديتشي» دوق نيمورس 161201155. 


والضريحان ملاصقان للجدار خلفهماء وكل ضريح يتكون من مصطبة حجرية» يعلوها 
عمودان قصيران» يرتكز عليهما تابوت حجريء جوانبه منحدرة؛ وفي الجدار الملئ 
بالزخارف أعلى كل تابوت كوة كبيرة وعميقة؛ فيها تمثال لصاحب الضريح بزي الحرب» 
فضريح لورنزو يعلوه تمثاله» وكذلك ضريح جوليانو يعلوه تمثاله» وأسفل كل تمثال وعلى 
الجانبين المنحدرين لكل تابوت شخصانء بحجم أكبر من الطبيعي» أحدهما رجل والثاني 
امرأة» وكل منهما يستلقي مائلاً على جنبه» وهو يثني إحدى رجليه» ويفرد الأخرى» وهؤلاء 
الأربعة» رجالا ونساءاء رموز للزمن وأوقات اليوم المختلفة» فالرجل والمرأة اللذان يستلقيان 
فوق تابوت لورنزو دي مديتشي هما الشروق والغروب» واللذان فوق تابوت جوليانو دي 


مديتشي هما النهار والليل» وجميعهم عراة. 
يقول مؤرخ الفنون» وصديق ميكل انجلو» جورجو فاساري: 


والضريحان محاطان بأربعة تماثيل» فاثنان أحدهما للنهار والآخر لليل؛ والآخران 
أحدهما للفجر 17915 والثاني للغروب 151118126. والفجر امرأة عاريةء لكي تخرج 
الكآبة من الروح» وفي وضعها يمكن أن نرى جهدها وهي تنهض مثقلة بالنوم» وترفع 
نفسها من فراشها الوثيرء وتبدو وكأنها استيقظت ورأت عيون الدوق مغلقة بالموت» 
فأصبحت تتألم في حزن مريرء وتبكي في جمال أخاذء وما الذي يمكن أن أقوله عن 
تمثال الليل» إنه تمثال فريدء لم ير مثله في أي عصرء قديماً أو حديثاء ونرى في رقدة 


المرأة ليس فقط سكون النوم» بل نرى حزنا عميقا على فقد شيء عظيم وشريف»› 
يجعلنا نوقن أن هذه هي الليلة الظلماء التي حجب ظلامها كل شيء"'. 


ونريدك الآن أن تتصور هذا الموقف» وتسأل هذا السؤال» ثم تجيب عليه بنفسك: إذا 
دخل شاب أو طفل أو فتاة الكنيسة على أنها دار عبادة» يصلون فيها للإله ويسمعون 
عظات القس عن الفضائل والأخلاقء ثم رأوا هذه التماثيل العارية وعوراتها الظاهرة فوق 
القبور داخل الكنيسة» ونشأوا على ذلك واعتادوه» فماذا سيكون موقع العري والإباحية من 
تكوينهم» وما الذي سيفهمونه من معنى العبادة ودارهاء وعلاقة هذه التماثيل بهاء وما الذي 
سوف تعنيه في عقولهم ونفوسهم الفضائل والأخلاق التي يكلمهم القس عنها؟ 


فإذا تصورت وسألت وأجبت» فسوف تدرك على الفور أن المسألة في زمانهاء هي 
بالضبط مثل أن تتحول دور العبادة في زمانك إلى مكان لعرض الأفلام الإباحية. 


وبقي أن تعلم أن ميكل انجلو صور جميع شخوص لوحاته وتماثيله عراة كما ولدتهم 
ا تيواءا افوا م السام ا کا تباطو الرقية 
أو من شخصيات الكتاب المقدس» بمن فيهم المسيح نفسه»ء ما عدا رعاته من أسرة دي 
مديتشي» وشخصية أخرى واحدة وحيدة» جسّدها جالسة في سكون ووقارء وبكامل 
ملابسهاء وهو موسى التوراتي. 


الدينونة والمسيح أبوللو: 


والآن وبعد أن تعرفت على ميكل انجلوء وتدريبه في قصر لورنزو دي مديتشي› 
وتعليمه في الأكاديمية الأفلاطونية الوثنية» وحبه الأفلاطوني وشذوذه» ونماذج من أعمالهء 


يكون قد جاء موعدك مع لوحته الشهيرة» وأكبر لوحة أنتجها فنانو أسرة دي مديتشي في 


1 ) Lives of The Most Excellent Painters, Sculptors, And Architects, Vol. 
IX, P46. 
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النهضة؛ وإحدى أشهر اللوحات في تاريخ العالم» لتعرف حقيقتها وخفاياها الوثنيةء 
وكيف ترجم فيها ما تم ضْة في عقله ونفسه في قصر أسرة دي مديتشي وأكاديميتهم. 


في ۱۷ يوليو سنة ۳١١٠م»‏ وصلت رسالة إلى ميكل انجلوء تخبره أن البابا كليمنت 
السابع يرغب في لقائه» من أجل مشروع عظيم يريد أن يكلفه به» وفي ۲۲ سبتمبر من 
السنة نفسهاء التقى ميكل انجلو البابا كليمنت السابع في سان مينياتو 1240م3811 0ة5 » 
قرب مدينة بيزا في إيطالياء فكان هذا المشروع العظيم هو لوحة يوم الدينونة» في كنيسة 
سيستينا 5156128 0276113))» التي تقع في المقر البابوي داخل الفاتيكان. 


ولوحة يوم الدينونةء أو القضاء الأخير 170197615216 11101210© 11ء لوحة جدارية 
جصية أو فريسكوء أنشأها ميكل انجلو على ارتفاع أربعة عشر متراًء وتغطي الجدار 
المجاور للمذبح في كنيسة سيستين» وبدأ عمله فيها في صيف سنة 515١م؛‏ في عهد 
البابا كليمنت السابع» وانتهى منها بعد أربع سنوات» وكان البابا كليمنت السابع قد مات» 
فقام بتسليمهاء سنة ١55١مء‏ لخلفه البابا باولس/يولس الثالث 111 وuاuه۲.‏ 


ولوحة يوم الدينونة» كما قدمها ميكل انجلوء وكما يتوهم من يرونهاء تصور في ظاهرها 
العقيدة الكاثوليكية» عن قدوم المسيح الثاني؛ بعد فناء العالم» ليقضي بين البشر وقد بعثوا 
أخياءا» فمن اله الخلا من هوا كان مع السيح::ويحيط. به الملافكة والفسون: 
ومن آداته اليح فهو في الجحيم: يتخطفه: الجن والشنياطين ويكذيونه: 


ولوحة يوم الدينونة» التي تقع داخل المقر البابوي في الفاتيكان» معقل الكاثوليكية؛ 
تصور العقيدة المسيحية في الدينونة والخلاص في ظاهرهاء لأنها في حقيقتهاء وفي 
رموزها الخفية» ليست سوى تصوير لعقيدة ألوهية الشمس وما يرتبط بها من أساطير 


وثنية! 


فإذًا دت إلى اوخ يو اة وا مها فة :من رضن أنه الفح ركا 
وبجواره السيدة مريم العذراء» وقد صور ميكل انجلو المسيح في صورة رجل قوي البنيان» 


لم ا ايم 


مفتول العضلات» أمرد من غير لحية» وشعره ملفوف حول رأسه» ويحيط بأعلى جسمه 


وفي كتابها: رمزية الشمس والكون في لوحة الدينونة لميكل Sun Symbolism‏ 
Cosmology In Michelangelo’s Last Judgment‏ ۵ء وهو أطر وحتها التي 
حصلت بها على درجة الدكتوراة من كلية جريشام في لندن» تقول دكتورة فاليري شريمبلين 
inاShrimp‏ erieاVaء‏ وهي محاضرة في الفنون في جمعية الفنون الأمريكيةء 
ومتخصصة في آثار التنجيم وصورة الكون في الفنون» تقول عن هذه الصورة التي رسمها 
ميكل أنجلو للمسيح إنها: 


'ليست هي صورة المسيح المعروفة في الكتابات التقليدية لآباء الكنيسة» وكما هي 
موجودة في الأيقونات المسيحيةء بل هي الصورة الكلاسيكية »121228 19551221) 
لأبولوء إله الشمس عند الإغريق» التي شاعت إبان عصر النهضة؛ في إيطالياء 
خضو ضا في روما وفلورنسا ... ويقول دي تولناي 101223 (٥‏ إن ميكل انجلو عبر 
في جداريته عن المسيحية بصورة وثنية «وعو""! 


وكارل دي تولناي» المصدر الرئيسي لشريمبلين عن حياة ميكل انجلو وأعماله» هو 
أستاذ تاريخ الفنون في جامعة هامبورج الألمانية» ثم في جامعة كولومبيا الأمريكية» في 
النصف الأول من القرن العشرين» وهو متخصص في ميكل انجلو» وخبير في أعماله» 
وله كتاب» هو موسوعة في سيرة ميكل أنجلو أنجلو وأعماله» ويقع في خمسة أجزاء 


ويقول دي تولنايء أن ميكل انجلو صوّر الوجود في لوحة يوم الدينونة في صورة 
دائرية 01161013: حول المسيح والشمس» وهو ما يخالف التصور التقليدي في العقيدة 


1 ) Valerie Shrimplin: Sun Symbolism And Cosmology In Michelangelo's 
Last Judgment, P140, 164, Truman State University Press, Missori, 2000. 
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المسيحية» والصورة الشائعة ليوم الدينونة في الفنون والعمارة الكنسية» فجدارية ميكل 
انجلو» كما يقول دي تولناي: 


'تصميمها دائري بشكل مثير ©1(1:312201» وتركيزه فيها كان على المسيح والشمس 
في وسطهاء وجمع فيها بين السماء والأرض والجحيم» وهي أجزاء الوجود المعروفةء 
في مستوى واحدء حول المسيح والشمس» خلافا للصورة التقليدية التي توجد في ما لا 
يحصى من الأعمال عن يوم الدينونة» في العصور الوسطى وبواكير عصر النهضةء 
والتي تصور مكونات الوجود الثلاثة في طبقات رأسية» وفي ترتيب هرمي 
Hierarchical! Design‏ السماء أسفلها الأرض ثم الجحيم» وفي أعلى الهرم وعلى 
قمته يوجد المسيح» وهذا الترتيب الهرمي للوجود في طبقات» مستلهم في الرسوم 
المسيحية من وصف الكتاب المقدس للأرض بأنها منبسطة ه۴1 وأن خيمة السماء 
تغطيها من فوقهاء ومن العقيدة الراسخة في أن الدخول إلى ملكوت السماء يكون 
بالصعود إلى أعلى» وأن الدخول في الجحيم يكون بالهوي إلى أسفل تحت الأرض7١)‏ 


1) Sun Symbolism And Cosmology In Michelangelo's Last Judgment, 
P220 
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المسيح تحيط به الشمس على هيئة أبوللو في لوحة الدينونة أو القضاء الأخير 


وربما قلت إن ميكل انجلو كان معاصراً لكوبرنيكوس» فلعله تأثر بالثورة التي أحدثها 
كتاب: حركة الأفلاك السماوية» واقتبس منه الهيئة الدائرية للكون» والشمس في وسطهاء 
والأفلاك من حولهاء كما رسمها كوبرنيكوس في كتابه؟ 


فإليك كارل دي تولناي» الخبير في أعمال ميكل انجلو» يخبرك» في الجزء الخامس من 
موسوعته» أن فرضيتك مستحيلة: 


الصورة التي وضع ميكل انجلو فيها الشمس» وقد جعلها تمثيلا للإلهء المسيح- 
أبولو 0110م 0121156-4): في المكان المركزي من مكونات جداريته يوم الدينونةء تعني 
أن الفنان له تصور للكون يشبه بصورة مدهشة الهيئة التي ابتكرها معاصره 


~m‏ ايم 


كوبرنيكوس, ولكن تأثر ميكل انجلو في تصميمه لجداريته بكوبرنيكوس يبدو مستحیلا 
لأن كتاب كوبرنيكوس نشر سنة *154م, بعد أن وضع ميكل انجلو تصميم جداريته 
بسبع سنوات على الأقل؛ وبعد أن أتمها وقام بتسليمها للبابا فعلاً بسنتين()! 


فإذا كان ميكل انجلو قد انتهى من جداريته قبل أن يظهر كتاب کوبرنیکوس» فمن أين 
أتى بمركزية الشمس من الوجود التي صورها فيها؟ 


والإجابة: من المعين نفسه الذي أتى منه كوبرنيكوس بهذه المركزية» فأحدهما قام 
بإدخالها في العلوم وتركيبها على هيئة الأفلاك» والآخر دسها في الفنون وركبها على 
العقيدة المسيحية! 


فهاك ما وصلت إليه فاليري شريمبلين» بعد أن نقبت عن المصدر الذي أتى منه ميكل 
انجلو بالعقيدة الشمسية» وبمركزية الشمس من الوجود: 


'من بين كل الكتابات التي شاعت في عصر النهضة:. وكان لها أثر مباشر على 
تصور ميكل انجلو للكون يتوسطه الإله 'إع005520108) 06116610 604» واستعارته 
الشمس الأفلاطونية للتعبير عن المسيح» كتاب الشمس لمارسيليو فتشينو "'!! 


وكما ترى» كل شيء في عصر النهضة خرج من بؤرة واحدة ويدور حولهاء وعبارة 
فاليري شريمبلين تعيدنا مرة أخرى إلى أكاديمية أسرة دي مديتشي الأفلاطونية» وكتاب 
الشمس لفتشينوء فهاك المسيح يناظر الشمس في يوم الدينونة» في الباب التاسع من كتاب 
الشمس» وعنوانه: الشمس صورة الإله :The Sun Is The Image of God‏ 


'فنأمل أن يأتي المسيح في النهاية إلى مملكتهء ليبعث أجساد البشر من الأرض 
بنور جسده. كما نتطلع بعد الشتاء الميت 7512661 13620 إلى نزول الشمس في برج 


1) Sun Symbolism And Cosmology In Michelangelo's Last Judgment, P4. 
2 ) Sun Symbolism And Cosmology In Michelangelo's Last Judgment, 
P227. 
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الحمل. لكي تعيد الحياة في بذور كل شيء على الأرض» وتبعث الموتى أو نصف 
الأحياء من الحيوانات إلى الحياة والجمال7", (). 


وما فات فاليري شريمبلين» أن ثمة مصدرا آخر يوحد بين المسيح والشمس» وهو 
أطروحات بيكو ديلا ميراندولا القباليةء وقد طبعت» كما علمت» في روما في شهر ديسمبر 
سنة 585 ١مء‏ وأرسل ديلا ميراندولا نسخة منها إلى فتشينوء فكان يدرسها ويشرحها في 
الأكاديمية الأفلاطونية» وميكل انجلو صار من أعضائهاء وعلى صلة وثيقة بفتشينو 


وبديلا ميراندولا نفسه. 


وقد أتيناك من قبل بنص الأطروحة القبالية الحادية والخمسين» من أطروحات بيكو 
ديلا ميراندولاء فها هي نذكرك بها: 


'كما أن القمر مكتملاً/البدر كان في سليمان 501011012, فإن الشمس الساطعة 
كانت في الهامشيحاه الحقيقي 71©55121 ©13211. الذي هو يسوع' : 


وكما ترى» جدارية يوم الدينونة لميكل انجلوء التي جعل فيها المسيح في صورة أبولو 
إله الشمس» ثم وضعه مع الشمس في وسط الوجودء وفي تصميم دائري؛ خلافاً للتصور 
المسيحي التقليدي» ليست سوى تصوير جمع فيه ميكل انجلو بين فرضية ديلا ميراندولا 
القبالية الحادية والخمسين؛ التي جعل فيها الشمس صورة للمسيح» وبين مجيء المسيح في 
يوم الدينونة كالشمس من كتاب الشمس لفتشينو. 


وقد تتساءل في عجب: وأين كان البابا كليمنت السابع» وهو صاحب مشروع الجدارية؛ 
والذي وضع ميكل انجلو تصميمها ومكوناتها الرئيسية في عهده. وكيف لم يفطن إلى 


1 ) The Book Of The Sun, In: Sphinx, Journal For Archetypal Psychology 
And The Arts, Vol.6, P117. 

2 ) The Book of The Sun, In: Angela Voss: Marsilio Ficino, P204. 

33 ) Syncretism in the West, Pico's 900 Theses With Text, Translation and 
Commentary, P541. 
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مخالفة هذا التصميم والمكونات للتصور المسيحيء واحتوائها على عناصر وثنية 
والجدارية أمام عينيه داخل المقر البابوي» وكذلك البابا بولس الثالث الذي تسلم الجدارية 
من ميكل انجلو؟! 


وسوف تجد الإجابة على سؤالك حين تعلم أن البابا بولس الثالث» الذي تسلم جدارية 
يوم الدينونة من ميكل انجلو» من أسرة فارنيسي 152150656 التي تحكم دوقية بارما 
وبياسنزا 21206028 ع 2831818»: وأن أسرته وثيقة الصلة بأسرة دي مديتشيء وبينهما 
روابط ومصاهرات عديدة» والبابا بولس الثالث نفسه نشأ في بلاط لورنزو دي مديتشي في 
فلورنساء وتلقى تعليمه في أكاديمية دي مديتشي الأفلاطونية» وفي جامعة بيزاء التي تتبع 
فلورنساء وكانت هي أيضاً إحدى بؤر أسرة دي مديتشي لبث الأفكار القبالية والفلسفات 
الوثنية. 


وسوف يزول عجبك» وتعرف لماذا لم ير البابا بولس الثالث في جدارية ميكل انجلو 
شيئاً غريباً عليه ليستنكره» إذا علمت أن الرجل الذي افتتح كوبرنيكس كتابه: حركة 
الأفلاك بإهداء الكتاب إليه» هو نفسه البابا بولس الثالث! 


وأما البابا كليمنت السابع» فقد علمت أنه كان كاردينال فلورنساء ثم بزغ نجمه في 
الكنيسة الكاثوليكية» وصعد إلى منطقة السلطة وصنع القرار في الفاتيكان» مع اعتلاء ابن 
عمه البابا ليو العاشر العرش البابوي سنة ١٠١٠م»‏ ليصبح وزيره ومستشاره وأمين سره 
وبعد وفاة ابن عمه البابا ليو العاشرء سنة ١57١م:‏ كان هو الذي صعد بخلفه المسن 
البابا أدريانوس/أدريان السادس ۷1 601132115 إلى عرش الفاتيكان» ليعتلي هو نفسه 


العرش البابوي بعد موت أدريان السادس سنة 571 ١م.‏ 


انجلو لها وبدايات عمله فيهاء مثل خلفه البابا بولس الثالث» نشأ في كنف لورنزو دي 
مديتشي» وتلقى تعليمه في أكاديميته الأفلاطونية» غير أنه يزيد على البابا بولس الثالث 


شيئاء وهو أن اسمه الأصلي قبل أن يغيره إلى اللقب البابوي كليمنت السابع» هو جوليو 
دي جوليانو دي مديتشي !!Giulio di Giuliano de” Medici‏ 


فالبابا كليمنت السابع هو حفيد كوسيمو دي مديتشي» مؤسس أسرة دي مديتشي وأول 
من يحكم فلورنسا منهاء وأبوه جوليانو دي مديتشي كان شريك لورنزو العظيم في حكم 
فلورنساء إلى أن ماتء لينفرد لورنزو بحكمهاء وأبوه كان شريكا في الحكم مع لورنزوء لأنه 
أخوه» فلورنزو العظيم الذي ربى البابا كليمنت السابع وعلمه» هو عمه!! 


وأما البابا ليو العاشر» الذي وضع مفاتيح القرار البابوي في يد ابن عمه البابا كليمنت 
السابع» ووطأ له عرش الفاتيكان» ومهد له الطريق إلى اعتلائه ليخلفه فيه» فهو نفسه 


جيوفاني دي لورنزو دي مديتشي 2 ثاني أبناء لورنزو العظيم! 


فالبابا ليو العاشر والبابا كليمنت السابع» كما علمت تفصيلاء ليسا سوى اثنين من 
البابوات الأربعة» الذين اعتلوا عرش الفاتيكان» ووصلوا إلى سدة الحكم في الكنيسة 
الكاثوليكية ورأس المسيحية الغربية» إبان عصر النهضةء وهم من اليهود الأخفياء من 
أسرة دي مديتشي» التي صنعت أفكار عصر النهضة وعلومه وآدابه وفنونه بالقبالاه 
والأساطير والعقائد الوثنية» وصبغتها بالإلحاد والإباحية! 


الفهرس 
الموضوع 
أفكار في أشكال 
تمثال فينوس مديتشي 
فنانو أسرة دي مديتشي وأعمالهم 
لوحة الملائكة تظهر لزكريا لجيرلاندايو 
تمثال أبوللو لميكل انجلو 
لوحة مولد فينوس لبوتتشيللي 
لوحة بريمافيرا أو الربيع لبوتتشيللي 
تمثال باكوس لميكل انجلو 
باكوس ويوحنا المعمدان والملاك المتجسد» ثلاث لوحات لدافنشي 
العشاء الأخير 
مريم المجدلية 
لوحة العشاء الأخير لدافنشي 
تمثال دافيد/داوود لدوناتيللو 
تمثال دافيد/داوود لميكل انجلو 
تمثال موسى لميكل انجلو 
الدينونة أو القضاء الأخير 
ميكل انجلو ربيب أسرة دي مديتشي ورمز عصر النهضة 


rn ~m 


لوحة اختطاف جانيميد لميكل انجلو 
كنيسة وقبور وتماثيل عارية 

لوحة الدينونة أو القضاء الأخير لميكل انجلو 
الفهرس 

دكتور بهاء الأمير 


/ 


۷٦ 


دكتور بهاء الأمير 


٠‏ المؤلفات المطبوعة: 
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۱٦ 


1۷ 


۱۸ 


۱۹ 


كوسوفاء المذابح والسياسة» دار النشر للجامعات. 
النور المبين» رسالة في بيان إعجاز القرءان الكريم » مكتبة وهبة. 

المسجد الأقصى القرءاني» دار الحرم للتراث. 

الوحي ونقيضه» بروتوكولات حكماء صهيون في القرءان» مكتبة مدبولي. 

اليهود والحركات السرية في الحروب الصليبية» مكتبة مدبولي. 

اليهود والماسون في الثورات والدساتيرء مكتبة مدبولي. 

اليهود والماسون في ثورات العرب» مكتبة مدبولي. 

شفرة سورة الإسراءء بنو إسرائيل والحركات السرية في القرءان» مكتبة مدبولي. 
بروتوكولات حكماء صهيون» تقديم ودراسة» مكتبة مدبولي. 

الانفجار الكبيرء ماذا غير القرءان في العالم وماذا أحضر للإنسانية» مكتبة وهبة. 


الرقيق في الإسلام وتجارة العبيد في الغرب» دار مدبولي للنشر والتوزيع. 


درجات الماسونية ومراتبها وكلمات السر والرموزء دار مدبولي للنشر والتوزيع. 
الوحي ونقيضه. بروتوكولات حكماء صهيون في القرءان» طبعة جديدة؛ دار 
مدبولي للنشر والتوزيع. 

تفسير القرآن بالسريانية دسائس وأكاذيب والأصول القبالية لتفسير الحروف 
المقطعة بالسريانية» مطبوع على نفقة المؤلف. 


النازية واليهود والحركات السرية؛ مطبوع على نفقة المؤلف. 


التفسير القبالي للقرآن وفقه البلابيصء مطبوع على نفقة المؤلف. 

ولي الأمر المتغلب وهندسة المعيار والميزان» مطبوع على نفقة المؤلف. 

اليهود والحركات السرية في الكشوف الجغرافية» وشركة الهند الشرقية البريطانيةء 
مطبوع على نفقة المؤلف. 

أول الآتين من الخلف» مطبوع على نفقة المؤلف. 


لم ا ايم 


CESSES E 
ا لهو اة نالرت م عل ف الو‎ 

19 الأمازييع والفتوتات الإسلامية» مطبوح على نفقة المولق: 

E a a a 0‏ شلك نوات 
9" كات فن م الف تهت الط 

» دراسات ومقالات منشورة على الإنترنت“' 


١‏ يهود الدونمة. 


5 اليهود والماسون في قضية الأرمن. 
۳ حركة الجزويت اليسوعية. 


204 عن الإخوان والماسونية. 


ف _- زك الماذة الثانية من اف و: 
> قواعد في إدارة الصراعات والتعامل مع الأزمات. 

۷٠‏ عن الفتنة والديمقراطية والحركات الإسلامية. 

۸ نقد كتاب اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد. 

0-8 تقد استخدام سات الحمّل والأغداد في الاشتتباط من القروان: 


١‏ فرعون بين التوراة والقرءان. 
5 المسألة الإخناتونية. 


۳ معركتنا مع اليهود نموذج قديم وأحداث جديدة. 

4 الفريضة الغائبة عما يحدث في مصرء العلماء والميزان. 
8 الشميطاه واليوبيل. 

5 القبالاه والموسيقى. 

1١7‏ نقد نظرية الأكوان المتوازية. 


© ) روابط الكتب والدراسات في مدونة صناعة الوعيء ومدونة عالم الوحي على الإنترنت. 
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البتكوين» العملة المشفرة. 

حوار مع قادياني. 

قضية تحرير المرأة. 

أصول دراسة إسلام بحيري عن سن السيدة عائشة عند زواج النبي بها. 
رد على نقد بخصوص كتاب شفرة سورة الإسراء:١ ٠»‏ 2 ”". 

اليهود الأخفياء. 

رسم المصحف وكلمات القرآن. 


اليهود والاشتراكية. 


المملكة وأردوغان. 

حفظة الأكلشيهات. 

اليهودي كرستوفر كولمبس ومشروع المارانو. 
يهود الخزر. 


الأزمة في الجزائر وأزمة الشرعية في الدول العربية. 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 

الأرض المسطحة. 

آل عثمان حماة مياه الإسلام. 

الإسلام والحركات الإسلامية والثورات 

حوار مع كائن فضائي. 

الخلافة:والملف والدولة العقانية و فاخن ستات.: 

جوته والإسلام والماسونية. 

نقد كتاب السامري الساحر المصري الذي أسس الماسونية. 
السلطان عبد الحميد وعبد الرحمن الكواكبي. 

القبالاه روح عصر النهضة والتنوير. 

العراقيل أمام دراسة المسألة اليهودية في بلاليص ستان. 


4۲ حكماء صهيون وبروتوكولاتهم. 
۳ .اهود والسلطة وحكم الاد 
٤‏ الفرق بين المماليك والآتين من الخلف. 


5 السلطان عبد الحميد وتيودور هرتزل. 

٤٦‏ بريطانيا واليهود. 

اك ٠‏ ..كابليون الماسوكى واليهود. 

۸ مستوطنة في جزيرة العرب ومستوطنة في سيناء. 

۹ مقدمة وتعليقات على كتاب: المؤامرة الكونية» ليان فان هيلسنج» وترجمة: م/أحمد 

حمدي. 

٠١‏ درجات الماسونية ومراتبها وكلمات السر والرموز. 
0١‏ الترك وقتالهم. 

| ؟ه القسطنطينية وآخر الزمان. 

۴۳ أخطاء الإسلاميين في الثورة. 

٤‏ حكم قتل الكافر الحربي. 


٥‏ كورونا. 
كه اليهود في الصين. 


۷ نصيحة بخصوص تربية الأبناء. 
هرون الرشيد وشارلمان العظيم. 
5 الزقق فى اك وتان اليد في ارت 
ا ا کی شرن اتر اد ار ا 
5 ا و ر 


۲ إلى أنصار الأرض المسطحة. 
۳ الأسباطء شيطان بني إسرائيلء بنو إسرائيل واليهودء قابيل والمسيخ الدجال. 


٤‏ أردوغان والمعمار القومي لبلاليص ستان. 


٠‏ الرقيق والاسترقاق في هذا الزمان. 
5 . الدولة او 


۷ مفتاح الشفرة اللغوية في صدر سورة الإسراء ومن يكون العباد. 
۸٠‏ الخلافة الإسرائيلية. 
٩‏ تطبيع وتدلين. 
٠‏ خلف ماكرون وشارلي إبدو. 
١/ا‏ حوار مع مبتدئ في كار التخفي. 
7 النبي العربي. 
۷۳٠‏ مصادر الدراسات الماسونية. 
٤‏ شبهات حول العربية والقراءات والقرآن وهلوسة وهذيان. 
٠١‏ ثاني الآتين من الخلف موحد الحركات الشيوعية. 
١‏ الحب الأفلاطوني. 
۷ متون هرمس وكتاب الشمس. 
۸ لوحات وتمائيل. 
۹ روسيا وأوكرانيا والمشروع اليهودي والحرب. 
٠١‏ ثاني الآتين من الخلف(١)‏ بين أحضان اليهود. 
۸١٠‏ يعقوب صنوع وشعار مصر للمصريين. 
« قصص قصيرة: 
کا 


۲ مجاهد بن عبد الله الأزهري. 


علميها رمي الحجر. 


:)١(تايئرملا‎ « 

أولاً: مع الكاتب والمفكر الإسلامي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد: 

١‏ بروتوكولات حكماء صهيون» في مواجهة دكتور عبد الوهاب المسيري ودكتور 
| 01 اليهود في الغرب» في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي. 

ثانياً: مع الشاعر المبدع والإعلامي اللامع أحمد هواس في برنامج قناديل وبرنامج 
كتاب الأسبوع بقناة الرافدين: 
الوحي ونقيضه. 
+ الو اکس افا 
۴ خفايا شفرة دافنشي. 
4 اباط 
ه دور الحركات السرية في إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية والرموز اليهودية 
والماسونية في الدولار الأمريكي. 

5 لقال التزلت الي اتوي قارا ف الاك 
00 التنجيم والأبراج» أصلها وحقيقتها. 
ا البلدربرج حكومة العالم الخفية. 
4 الرمز المفقود. 
٠‏ لماذا العراق؟ خفايا الغزو الأمريكي للعراق. 

١‏ نبوءة نهاية العالم» الأساطير والحقائق. 
١١‏ البابية والبهائية؛ ضلاتها باليهود والغرب والحركات السرية. 
١١ |‏ القاديانية والنصيريةء صلاتها باليهود والغرب والحركات السرية. 
ثالثا: مع الإعلامي والداعية الإسلامي خالد عبد الله في برنامج مصر الجديدة بقناة 


«) مرئيات دكتور بهاء الأمير موجودة على شبكة المعلومات الدولية» الإنترنت» في موقع يوتيوب 
وفي العديد من المواقع الأخرى. 


الناس: 

١‏ خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني» الجزء الأول. 
۲ خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني» الجزء الثاني. 
“5 خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني» الجزء الثالث. 
؛ الاحتفال الماسوني عند الهرم الأكبرء حقيقته والهدف منه. 


6 دكتور محمد البرادعي» مواقفه وأفكاره. 
رابعا : مع الإعلامي والشاعر والداعية الإسلامي دكتور محمود خليل في برنامج الدين 
والنهضة بقناة مصر ٠‏ ؟: 
١‏ الفوضى في مصرء أسبابها ومن المستفيد منها. 
٣‏ مصر بعد التورةء الأخطار الداخلية والخارجية. 
4 الثورة والدولة. 
خامسا : مع الإعلامي ياسر عبد الستار في قناة الخليجية: 
4 ايو وراك 
سادسا : في قناة الحدث: 
١‏ من خلف الثورات. 


۲ المشروع اليهودي وحروب الجيل الرابع. 


٣‏ من هي إسرائيل؟ 


4 يهودية إسرائيل. 


ه حقيقة الماسونية 

سابعا: في معرض القاهرة الدولي للكتاب 1١١١م:‏ 

١‏ نقد كتاب: سر المعبد للأستاذ ثروت الخرباوي. 

ثامنا: في عالم السر والخفاءء برنامج من إعداد وتقديم دكتور بهاء الأمير: 
١‏ عالم السر والخفاء. 


5 جولة في عالم السر والخفاء. 
۳ بيان الإله. 


05 في الملا الأعلى. 


۸ الامم المتحدة. 


۹٩‏ حقوق الإنسان. 


٠‏ تحرير المرأة. 
١‏ اتفاقيات اميم المتحدة. 


٠‏ جمعية الحكمة الإلهية. 


4 الحكيمة فوزية دريع. 
65 حركة العهد الجديد والأمم المتحدة القبالية. 


7 الماسونية وبناتها. 


١‏ الوحي ونقيضه. 

| 14 أخوية فيثاغورس 

۹ المخطوط العبري. 

ا قلب الماسونية. 

١‏ وسائل الانفصال الاجتماعي. 
تاسعا: مقاطع وحوارات مصورة في المنزل: 
و على نك E‏ 

ENE |‏ ارك اطع 


>٤‏ أخطاء الإسلاميين: مقطعان. 

ه نبوءات: أربعة مقاطع. 
ب , اناا االكانية مق ر کم ات 
1 اقا الس لري قا 
الوحي ونقيضه. 
8-١‏ ا 


٠‏ الناس من غير الدين بهائم. 
١‏ نفي الألوهية والخلق والوحي أصل الليبرالية والماركسية. 


٠‏ الأتاركية. 


1 ا ا 
14 علفييا رمي الخكز: 
ف ١‏ ا ی 
NE O |‏ ومراقها E SA‏ 
200 أبو خربان. 
0 خلف ماكرون وشارلي إبدو. 
0“ ر ا ي اکر أنه ار في ار غلم ا 
١‏ اليهود والماسونية في المغرب» ج۲٠‏ الصهيونية في المغرب» تطبيع من قديم. 
۲١٠‏ اليهود والماسونية في المغرب» ج٠‏ الماسونية في المغرب. 
۴ الأمازية الشات الإسلامية؛ سبعة مقاط 
4؟- ان الأفيق بسن للف مرك :الحركات اة 
١‏ مقدمة كتاب الرقيق في الإسلام وتجارة العبيد في الغرب. 
75 مقدمة كتاب درجات الماسونية ومراتبها وكلمات السر والرموز. 


۷ روسيا وأوكرانيا والمشروع اليهودي والحرب. 


۷ 
۸ 


١‏ 06 كان لكين من ت( مين ان ار ا 
| شفرة سورة يوسف ج١‏ خصائص التدبير البني إسرائيلي. 
ا شفرة سورة يوسف ج۲ اليهود الأخفياء. 

١‏ الحب الأفلاطوني. 

| ن رین رکب الشيمين: 


۳ لوحات وتمائيل. 


١‏ برنامج في مكتبة عالم بإذاعة القرءان الكريم» ثلاث حلقات. 
5 برنامج مقاصد الشريعة بإذاعة القرءان الكريم» أربع عشرة حلقة. 


